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ب<<ين ال<<نصّ والحض<<اريةّ ذات الطبيع<<ة الإنس<<انيةّ تع<<دّ العلاق<<ة الثقافيّ<<ة والفكريّ<<ة 

، ولاس<<يمّا لا يمك<<ن تنحيته<<ا أو التقلي<<ل م<<ن ش<<أنها الأدب<<يّ والهويّ<<ة علاق<<ة جدلي<<ة وثيق<<ة

داخ<ل  نص<وص تعُ<اني وأدب<اء يعُ<انون لأدب<اء بعي<نهم،وا بالنسبة لنصوص معينة بذاته

، معان<<اة له<<ا علاق<<ة ب<<الوجود والحض<<ور والمك<<ان وص<<ولاً إل<<ى إش<<كالية أكثريّ<<ة وأقليّّ<<ة

وتعزي<زاً ل<دورها وق<وة حض<ورها  الهويةاستجابة لإشكالية النصّ بحيث يأتي الهويةّ، 

  ..والثقافيّ الحضاريّ والموضوعية، وعلى الصعيدين الإبداعيّ الفنيّ  ةالذاتي

ويحفل الأدب العربيّ القديم والحديث بإسهامات غزيرة من لدن هويات إبداعية 

، ولع<<لّ م<<ن ))الأقليّ<<ات((تص<<نفّ ض<<من السياس<<ة الثقافي<<ة المهيمن<<ة عل<<ى المنطق<<ة ب<<ـ 

الأقلياّت البارزة في الأدب العراقيّ الحديث هي الأقليّ<ة الس<ريانية الت<ي تمتل<ك ج<ذوراً 

وثقافية بالغة الحضور في المنطقة، حتى أنّ الكثير من أدبائها أضحوا اليوم  حضارية

ج<<زءاً لا يتج<<زأ م<<ن الأدب العراق<<يّ الح<<ديث ف<<ي أرق<<ى تجليات<<ه، فعل<<ى ص<<عيد ه<<ذا 

ة منج<زات يمكن معاين< في القصة والرواية العراقيتينالحضور المهم للأدباء السريان 

يوس<<ف الص<<ائغ، يوس<<ف رزق الله غنيم<<ة،  إنع<<ام كةج<<ةجي، س<<عدي الم<<الح،: (الأدب<<اء

ميشال لازار عيسى، هيثم بردى، ميخائيل اورو، بهنام وديع أوغسطين، حازم مراد، 

إدمون صبري، يوسف مت<ي، يوس<ف يعق<وب ح<داد، س<ركون ب<ولص، بني<امين ح<داد، 

ف<ي الش<عر ، وعلى صعيد هذا الحض<ور )سهى رسام، جورج عيسى قلاب،  وآخرون

سركون بولص، يوسف الص<ائغ، ج<ان دم<و، : (ينة منجزات الأدباءيمكن معا العراقي

يد، زهير بردى، شاكر س<يفو، الفري<د س<معان، يوس<ف أم<ين قص<ير، الأب يوس<ف س<ع

٧
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، ممّن أثروا الأدب العراقي الحديث بالكثير من الجدّة )المطران بولس بهنام، وآخرون

  .اعية والثقافية كافةوكان لهم بصمة واضحة وعميقة على المسويات الإبد والتميزّ

النصّ والهويّ<ة ـ ((انطلاقاً من هذه القناعة يأتي مشروع كتابنا هذا الموسوم بـ  

ليرس<<م ح<<دود ه<<ذا الحض<<ور الن<<وعيّ )) حض<<ور الس<<ريان ف<<ي الأدب العراق<<يّ الح<<ديث

لأدب عراق<<يّ مكت<<وب باللغ<<ة العربي<<ة يس<<هم في<<ه المب<<دعون الس<<ريان العراقي<<ون، وق<<د 

ور الن<وعيّ ع<ن إس<هامات لا يمك<ن لأيّ دارس أو م<ؤرّخ أدب<يّ أن تمخّض هذا الحض

ونوعي<ة راس<خة ف<ي ض<مير الأدب العراق<يّ  يغفلها، وذل<ك لأنهّ<ا ذات طبيع<ة تأسيس<ية

  .والثقافة العراقية والوجود العراقيّ والأرض العراقية

 ))خطاب الهوية ف<ي إش<كالية الأقلي<ة والأكثري<ة((افتتحنا الكتاب بمدخل عنوانه 

يطرح قضية ثقافية في غاية الأهمية، لها صلة وثيقة بمقارب<ات الكت<اب كونه<ا تش<تغل 

يكتبون بالعربية، وعلى  على نصوص إبداعية سردية وشعرية لأدباء سريان عراقيين

الرغم من أنّ إشكالية الأكثرية والأقلية قد لا تظهر على نحو واض<ح ف<ي نصوص<هم، 

فحصت جيداً يمكن أن تلتقط تجليات ه<ذه الإش<كالية  غير أنّ ثمة طبقات جوّانية إذا ما

على نحو ما، مع أن مقارباتنا النقدية في هذا الكتاب تعاملت مع نصوص<هم عل<ى أنه<ا 

نصوص أدبية عراقية عابرة للإشكالية، لكنها تبقى على صعيد الانتماء خاضعة ثقافياً 

  .لمستوى معين من مستويات هذه الإشكالية

اش<تغل عل<ى )) ال<نصّ الش<عريّ والهويّ<ة(( الكتاب الموسوم بـمن  الفصل الأوّّل

مجموع<<ة نص<<وص ش<<عرية لش<<عراء يش<<كّلون حض<<وراً ب<<ارزاً ف<<ي الأجي<<ال الش<<عرية 

العراقية المعرفة كلاًّ حسب جيله، فالشاعر يوسف الصائغ أح<د العلام<ات الب<ارزة ف<ي 

أيّ ش<اعر آخ<ر، م<ن جي<ل الخمس<ينات، وه<و نس<يج وح<ده لا يش<بهه  الشعرية العراقية

٨
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مهم<<وم بالحساس<<ية  والش<<اعر الأب يوس<<ف س<<عيد ه<<و الآخ<<ر ش<<اعر عراق<<يّ ن<<وعيّ 

العراقي<<ة والمك<<ان العراق<<يّ والرؤي<<ة العراقي<<ة، والش<<اعر س<<ركون ب<<ولص أح<<د أب<<رز 

 ش<اكر مجي<د س<يفوشعراء جماعة كركوك وقصيدة النثر العراقية والعربي<ة، والش<اعر 

ة النثر العراقية م<ن جي<ل الثمانيني<ات، ولع<لّ م<ن أيضاً بوصفه أحد أبرز شعراء قصيد

يعرف خارطة الشعرية العراقية الحديثة جيداً يدرك كم تمثلّ هذه الأسماء الشعرية من 

أهمية وقوّة حض<ور داخ<ل ه<ذه الخارط<ة عراقي<اً، وخارجه<ا عربي<اً، وعل<ى أكث<ر م<ن 

  .مستوى

فقد قارب )) يّ والهويةّالنصّ السرد((من الكتاب الموسوم بـ  الفصل الثانيأما  

مجموعة من النصوص الروائية والقصصية لروائيين وقصاصين لهم باع طوي<ل ف<ي 

وه<و  يوس<ف الص<ائغ المتن<وّع نص<اً روائي<اً للمب<دعالسردية العراقي<ة الحديث<ة، فقاربن<ا 

يؤكّد براعته في السرد مثلما يؤكد براعته في الشعر والمسرح والمقالة، وقاربنا نص<اً 

 ً الذي بالرغم من أنه اغترب سنوات طويلة سعدي المالح آخر للروائي والقاص  روائيا

عن الع<راق إلا أنّ نصوص<ه القصص<ية والروائي<ة ظلّ<ت مرتهن<ة بالحساس<ية العراقي<ة 

والروح العراقية، وعل<ى الص<عيد الس<رديّ القصص<يّ اش<تغل ه<ذا الفص<ل م<ن الكت<اب 

الق<<اص ال<<ذي تمت<<دّ مس<<احة ، وه<<و هي<<ثم بهن<<ام ب<<ردىعل<<ى نص<<وص قصص<<ية للق<<اص 

تجربته الغزيرة على أكثر من ثلاث<ة عق<ود ك<ان فيه<ا حاض<راً وب<ارزاً ض<من الص<فوة 

المختارة من أبناء جيله في السردية العراقية الحديثة، واختتمنا هذا الفصل في القراءة 

جوزي<ف حنّ<ا يش<وع، النقدية السردية بمقربة نقدية لقاص من الجيل الجديد الشاب هو 

ً يت   .في صفحات هذا الكتاب متعّ بقدرات سردية جيدة أهّلته كي يحجز له مكانا

٩
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وبهذا يكون كتابنا هذا إسهامة واحدة جزئية في ه<ذا المج<ال لأن<ه اقتص<ر عل<ى 

شعراء وروائيين وقصاص<ين بعي<نهم، م<ن ض<من ش<عراء وروائي<ين وقاص<ين س<ريان 

ح ف<ي الش<عرية العراقي<ة بحاجة أيضاً إلى الكشف عن دورهم الراسخ والواض< مكثر ه

، فض<<لاً عل<ى مناخ<<ات والثقاف<ة العراقي<<ة الحديث<ة والحديث<ة والس<<ردية العراقي<ة الحديث<<ة

إبداعي<<ة وفني<<ة وجمالي<<ة أخ<<رى ف<<ي المس<<رح والنق<<د والتش<<كيل والت<<راث واللغوي<<ات 

رف الأخ<رى، الت<ي ك<ان للس<ريان اواللسانيات والس<ينما وس<ائر الفن<ون والعل<وم والمع<

زاً وم<<ؤثراً فيه<<ا كان<<ت ومازال<<ت علام<<ة فارق<<ة ف<<ي الأدب العراق<<يّ والف<<ن دوراً ب<<ار

 ً   . العراقيّ والفكر العراقيّ والثقافة العراقية والحياة العراقية عموما
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م<ا؟ أي<ة هوي<ة، لماذا علينا يا ت<رى أن نبح<ث ف<ي ك<ل مك<ان وزم<ان ع<ن هوي<ة 

وكأن الإنسان لا يمكنه العيش بلا هوي<ة تني<ر درب<ه، وتري<ه تفاص<يل وجه<ه ووض<وح 

ف<ي الحي<اة، ثم<ة نكه<ة خاص<ة وحساس<ية  ز وجوده الم<اديّ ملامحه وصفاء دمه، وتعزّ 

خاصة وهواء خاص ول<ذّة خاص<ة ف<ي ه<ذه الهوي<ة المنش<ودة الت<ي نبح<ث عنه<ا دائم<اً، 

ز والض<<ياع والتي<<ه والغرب<<ة وفق<<دان الت<<رابط والتماس<<ك وم<<ن دونه<<ا نش<<عر أب<<داً ب<<العج

، ويقلّ<ل أهميتن<ا، ويض<عنا قي<اً مروّع<اً ي<نغصّ علين<ا حياتن<اوالوضوح وك<أن نقص<اً حقي

  .ريح رعناء وعمياء ما تلبث أن تقتلعنا من جذورنا بسهولة فوراً في مهبّ 

هث<<ة م<<ا ض<<رورة الهوي<<ة المحل<<وم به<<ا ف<<ي ع<<الم غ<<امض ومعقّ<<د يتق<<دّم بخط<<ى لا

مجنونة نحو هوية المادّة التي لا هوية قبلها ولا هوية بعدها، حي<ث الاقتص<اد الأرع<ن 

يتسيدّ العالم ويتحكّم به وبمصيره ويحكم مسيرته بقبضة من حدي<د وص<لب ونق<ود ف<ي 

كلّ مكان؟ ما ضرورة الهوية وهي عنصر معنوي وهلامي غير مادّي وغير ملموس 

الهوي<<ة وه<<ي لا تغن<<ي م<<ن ج<<وع، ولا تمن<<ع م<<ن ولا يب<<اع ولا يش<<ترى؟ م<<ا ض<<رورة 

هوي<ة الأكثري<ة  زاً كهربائياً عاطلاً في المنزل؟خوف، ولا توفرّ دواءً، ولا تصلح جها

وهوية الأقلية نسقان متوازيان لا يلتقيان، ويمضيان في سبيلهما إلى ما لا نهاية، هوية 

هي شرعة الحياة في أصل  الأكثرية هي الغالبة وهوية الأقلية هي المغلوبة، ربما هذه

١٢
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منطقه<<ا وحقيق<<ة وجوده<<ا وتكوينه<<ا، تل<<ك الت<<ي أخ<<ذت أش<<كالاً متع<<ددة ومتنوع<<ة من<<ذ 

، هوي<<ة الأكثري<<ة هوي<<ة ض<<اغطة ق<<اهرة ))الش<<ابكي((الإنس<<ان الب<<دائي وحت<<ى الإنس<<ان 

ع<<ت متس<<لطّة، وهوي<<ة الأقلي<<ة هوي<<ة مض<<غوطة مقه<<ورة مغلوب<<ة عل<<ى أمره<<ا، مهم<<ا ادّ 

ة التس<<امح والديمقراطي<<ة والأحقي<<ة المتس<<اوية للجمي<<ع ف<<ي هوي<<ة هوي<<ة الأكثري<<ة كذب<<

مشتركة، ومهما أذعنت هوية الأقلية واستسلمت للأمر الواقع ـ نفاقاً ومداراة وتزلفاً ـ، 

إذ إن هوي<ة الأكثري<<ة لا ترغ<ب ولا تس<<مح بتغيي<<ر واق<ع الح<<ال مثلم<ا إن هوي<<ة الأقلي<<ة 

الأكثري<<<ة وت<<<دميرها وال<<<بطش  تقت<<<نص أي<<<ة فرص<<<ة مواتي<<<ة للانقض<<<اض عل<<<ى هوي<<<ة

  .بسلطتها

إن ه<<ذه الإش<<كالية المجحف<<ة تص<<نع عل<<ى ال<<دوام ص<<وتين متض<<ادين، الص<<وت   

الأعلى المهيمن والسلطوي الطاغي، والصوت الأوطأ المستكين والباطني والمشحون 

بالكره والنقم<ة والحق<د، ولا يوج<د للأس<ف ص<وت يتوس<ط ب<ين الص<وتين يمك<ن ل<ه أن 

رّة بينهما، يكون بوسعه بم<رور ال<زمن التقري<ب ب<ين إيق<اع الص<وتين، يشكّل منطقة ح

وإيجاد نغمة مشتركة يلتقيان فيه<ا، عل<ى أم<ل ح<وار مج<دٍ يقل<ل الف<وارق وي<زاوج ب<ين 

الممكنات وينشئ قاعدة تواصل نظيفة وصافية وموض<وعية، تمح<و م<ا تيسّ<ر له<ا م<ن 

يضاً من بركان الحقد الذي يغلي ف<ي جنون التسلطّ عند الأكثرية، وتفرّغ ما تيسّر لها أ

  .مرجل الأقلية بلا هوادة 

هوية الأكثرية هي هوية المطابقة والتطابق مع الذات، وهوية الأقلية هي هوية  

 مج<<ردالاخ<<تلاف والتج<<اذب م<<ع ال<<ذات، هوي<<ة المطابق<<ة لا تس<<مح ب<<الاختلاف وتمن<<ع 

راً، وتخ<زن نقم<ة عليه<ا التفكير به، وهوية الاختلاف تجاري المطابق<ة وتجامله<ا ظ<اه

١٣
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باطناً، ويظل الصراع الجواني العميق بين الهويتين قائماً وفعالاً ومضاعفاً باستمرار، 

  .يشعر به الجميع ويتناساه الجميع في الوقت نفسه ولكلّ أسبابه المختلفة عن الآخر

المحنة المركزية التي تضطهد هوية الأقلية وتمنح هوية الأقلي<ة فع<ل الس<يطرة  

هيمنة والإكراه الدائم هي محن<ة اللغ<ة، فلغ<ة الأكثري<ة لغ<ة لازم<ة ولغ<ة الأقلي<ة لغ<ة وال

مطاردة، لغة الأكثرية لغة متحركة ولغة الأقلية لغة ساكنة، ففي المجتمع العراقي مثلاً 

وغيره<ا، كان<ت اللغ<ة  وس<ريانيةّالمؤلفّ م<ن أكثري<ة عربي<ة وأقلي<ة كردي<ة وتركماني<ة 

 ً هي اللغة السائدة على مدى سنوات طويلة مض<ت، وك<ل أبن<اء  العربية ومازالت طبعا

الأقلي<<ات لا ب<<دّ له<<م م<<ن إتق<<ان العربي<<ة ك<<ي يتمكن<<وا م<<ن الع<<يش، وكان<<ت لغ<<اتهم لغ<<ات 

لا يمك<ن اس<تخدامها ف<ي الحي<اة العام<ة، قب<ل أن تص<بح اللغ<ة )) لغ<ة حض<ائر((منزلية 

ف<ي بني<ة  2003ي<ة بع<د الكردي<ة الآن ـ بع<د م<ا حص<ل ف<ي الع<راق م<ن تغيي<رات جوهر

التش<كيل الهرم<ي لإش<كالية الأقلي<ة والأكثري<ة ـ لغ<ة ش<به مركزي<ة، أحسس<نا الآن نح<ن 

العرب لأول مرة بالحاجة إلى تعلمّها، إذ كنت بعد هذه التغييرات في زيارة إلى مدينة 

ده<<وك أص<<غر م<<دن كردس<<تان، وس<<ألت ص<<بياً كردي<<اً ع<<ن منطق<<ة معين<<ة ف<<ي المدين<<ة 

ردي<<ة أن<<ه لا يجي<<د العربي<<ة، وح<<ين أخبرت<<ه أنن<<ي أدرك تمام<<اً أن<<ه يع<<رف فأج<<ابني بالك

ولم<اذا لا ت<تعلمّ : العربية وقلت له أنت تعرف العربية فلماذا لا تجيبني، قال بثقة وتحدٍّ 

  .أنت الكردية؟

وعل<<ى ال<<رغم م<<ن أن إجاب<<ة الص<<بي الك<<ردي أق<<رب إل<<ى العفوي<<ة والنقم<<ة الت<<ي 

نها تعبرّ عن صرخة هذه الهوية التي عرفت الآن طعم تشتغل على سطح الهوية، إلا أ

الحرية، وأصبح بإمكانها أن تعبرّ عن ذاتها في أرضها ومجتمعها ال<ذي كان<ت تتس<يدّه 

العربية في أدق مفاصله، وحين تأملت المشهد جيداً شعرت فعلاً بالحاجة الماسّة لتعلمّ 

١٤
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ثي<رة م<رّت م<ن دون أن ألتف<ت هذه اللغة التي كانت في متناولي تعلمها طيلة سنوات ك

إلى هذه الحاجة مطلقاً، ولم تكن إجابة الصبي الك<ردي س<وى درس عمي<ق ف<ي ص<لب 

  .  هذه القضية

لا يمكن طبعاً وصف هوية الأكثرية كلها بالطغيان إذ بوس<عنا أن نقسّ<م القه<ر   

ال<<ذي تس<<لّطه عل<<ى هوي<<ة الأقلي<<ة عل<<ى قس<<مين، الأول القه<<ر المقص<<ود ال<<ذي تمارس<<ه 

بقات معينة ذات طبيعة أيديولوجي<ة مس<تفيدة فائ<دة مادي<ة ومعنوي<ة م<ن ه<ذه الهوي<ة، ط

حيث استقرّ نمط حياتها على الاستمرار في إدامة هذا القهر وتغذيته وتموين<ه بك<ل م<ا 

ه<و ممك<<ن م<ن أس<<اليب المح<و والإلغ<<اء والتهم<يش، م<<ن أج<ل أن تبق<<ى المكاس<ب الت<<ي 

ريط بها أو التجاوز عليه<ا أو حت<ى مناقش<تها عل<ى أيّ تحصدها لقيةً ثمينةً لا يمكن التف

مس<توى م<ن المس<<تويات، والث<اني القه<<ر غي<ر المقص<<ود ال<ذي تمارس<<ه الطبق<ات الأق<<ل 

، إذ ه<<ي غي<<ر مس<<تفيدة كثي<<راً م<<ن فداح<<ة ه<<ذه الطبقي<<ة لك<<نّ ةأهمي<<ة ف<<ي دائ<<رة الأكثري<<

رغم من تعاطفه<ا السياق يرغمها على ممارسة قهر غير مقصود على هوية الأقلية بال

    .معها ورغبتها في الانتصار لها

التي تشترك فيها الهويتان معاً ه<ي  لعب<ة الس<لطة ـ بك<لّ م<ا تنط<وي  ةإن اللعب  

عليه هذه اللعبة من حيثيات وموضوعات وق<يم وفض<اءات وحساس<يات ـ، ويقتس<مانها 

ق<دمين، هوي<ة على نحو عادل تماماً، فهوية الأكثرية هي ال<رأس وهوي<ة الأقلي<ة ه<ي ال

الأكثري<<ة ه<<ي الس<<ماء وهوي<<ة الأقلي<<ة ه<<ي الأرض، هوي<<ة الأكثري<<ة ه<<ي الأول وهوي<<ة 

الأقلية هي الآخر، ولا بدّ في النهاية من حاكم ومحكوم بحسب الأطروحة الثقافية التي 

  .تعُامل بتقديس هائل لا يمكن الإخلال بقدسيته من لدن شعوب هذه الإشكالية

١٥
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اسية الأليمة بنكتة أيديولوجية بسيطة ف<ي عمقه<ا وعميق<ة تذكرني هذه اللعبة الق 

في بس<اطتها ت<روى ع<ن مجموع<ة مج<انين احتل<وا جزي<رة، ف<أول مجن<ون وط<أ أرض 

الجزيرة قال أنا فخامة الرئيس، وث<اني مجن<ون احت<ل منص<ب رئ<يس ال<وزراء وتت<ابع 

آخ<ر مجن<ون  المجانين في التقاط الحقائب الوزارية واستيزارها حتى انتهى الأمر إلى

ع<ن حقيب<<ة وزاري<ة ش<اغرة فل<<م يج<د، عن<<دها )) ؟!بجن<ون((ذي ح<ظّ ع<اثر راح يف<<تش 

ص<<رخ بس<<ؤال منطق<<ي موجّ<<ه للحكوم<<ة الم<<وقرّة وق<<د أخ<<ذ ك<<ل مس<<ؤول فيه<<ا موقع<<ه 

حقيبة وزارية؟ ردّ عليه الجميع بروح عالية  أيةبجدارة، وأنا ماذا عساي أن أفعل بلا 

  .هل يعقل أن تعيش حكومة بلا شعب؟ إذن أنت الشعب: من تسلطّ الأكثرية وجبروتها

تأخذ إشكالية هوية الأكثرية وهوية الأقلي<ة فلس<فتها القهري<ة م<ن ثنائي<ة المرك<ز  

والهامش ذات الطابع السوسيوايديولوجي، فثمة مرك<ز دائم<اً يحظ<ى بك<لّ ش<يء ي<دور 

مركز واله<امش حوله الهامش الذي يعيش على الفتات والبقايا والأسمال، وأطروحة ال

أطروحة فلسفية بالأساس اش<تغل عليه<ا العق<ل الغرب<ي وم<ازال ب<الرغم م<ن أن ديري<دا 

، ))الكتابة والاختلاف((فكّك هذه الثنائية ونقدها بآليات منهج التفكيك في كتابه الشهير 

العربية جرى على أوسع حجم ممكن  تغير أن استنساخ هذه الأطروحة في المجتمعا

اجته<دت في<ه الأكثري<ة عل<ى تك<ريس ه<ذه الرؤي<ة الق<اهرة لك<بح جم<اح منذ زمن بعيد، 

الأقلية من جهة، وللاستمتاع م<ن جه<ة أخ<رى بمكاس<بها ومتعه<ا ولذائ<ذها إل<ى أقص<ى 

  .درجة ممكنة ومتاحة وبلا حدود

هوية الأكثري<ة بم<رور ال<زمن وتت<الي التج<ارب تؤس<س مجموع<ة مركزي<ة م<ن 

ل<<ة، تعم<<ل عل<<ى تعزي<<ز هيمنته<<ا وف<<رض س<<لطتها التقالي<<د الض<<اغطة والحاجب<<ة والعاز

بقس<<وة عل<<ى هوي<<ة الأقلي<<ة، وغالب<<اً م<<ا تس<<تخدم اللغ<<ة العربي<<ة ف<<ي معظ<<م المجتمع<<ات 

١٦
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العربية سلاحاً فعاّلاً في تركيز هذه السلطة في منطقة اللسان، للتقلي<ل م<ن أهمي<ة غي<ر 

لتأكي<د عل<ى أن العرب في ميدان قيادة دفةّ المجتمع وصنع مستقبله، وذلك م<ن خ<لال ا

اللغة العربية هي هوية الأكثرية في المجتمعات العربية ولا يمكن لغير العربي التمكّن 

منها، بله الكتابة والإبداع فيها، على النحو الذي أصبحت فيه اللغة العربية ه<دفاً لحق<د 

الأقلي<<ة ومي<<داناً حي<<اً ورحب<<اً ومناس<<باً للح<<رب الب<<اردة ب<<ين ص<<وت الأقلي<<ة وص<<وت 

  .ريةالأكث

لعلّ من أبرز ردود فعل الأقلية عل<ى الأكثري<ة فيم<ا بتعلّ<ق بممارس<ة الأش<كال   

بالأش<كال الإبداعي<ة الثانوي<ة، بوص<فها  الإبداعية لمبدعي الأقلية هو التشبث الص<ميميّ 

وسيلة خلاص وهوية هامشية مميزّة بعيداً عن الأش<كال المركزي<ة الت<ي ت<دين ب<الولاء 

وسعي المبدعين المنتم<ين إل<ى فئ<ة الأقلي<ة إل<ى تش<كيل ثق<افتهم  الكامل لهوية الأكثرية،

وإبداعهم ورؤيتهم التي تسمح على نحو ما بتأكيد هويتهم، والاجتهاد في خل<ق طراف<ة 

نوعية خاصة في هذه الأشكال الإبداعية الثانوية التي يمكن أن تلفت الانتب<اه إل<ى أنه<ا 

ي<<ة الإبداعي<<ة، م<<ن خ<<لال إيج<<اد ب<<ديل ث<<ورة ثقافي<<ة داخلي<<ة عميق<<ة عل<<ى أش<<كال الأكثر

مختلف عن صوت الأكثرية وإيقاعه<ا ورؤيته<ا وحساس<يتها ونظامه<ا الفن<ي والجم<الي 

تخترق ) أشكال الأقلية(المستقرّ، إذ إن جماليات التعبير في الأشكال الإبداعية الثانوية 

تمام<اً النظام ولا تبح<ث ع<ن اس<تقرار أو ه<دوء أو مطابق<ة أو مث<ال، ب<ل عل<ى العك<س 

فهي تسدد لكل هذه المفاهيم سهاماً نارية مسمومة تستهدف إصابة مقت<ل فيه<ا، وداخ<ل 

   .هذا الفضاء القلق بالذات تنتعش هويتها المتفردة

فعلى هذا الأساس يمكن الق<ول ب<أن هن<اك ش<عر الأقلي<ة وس<رد الأقلي<ة وتش<كيل  

افي عمي<ق ورص<ين الأقلية وسينما الأقلية وغيرها، وهي بحاج<ة إل<ى فح<ص نق<دي ثق<

١٧
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ومسؤول يكشف ع<ن طبيع<ة ه<ذه الأن<واع الإبداعي<ة ويض<عها ف<ي مس<ارها الص<حيح، 

ويؤكّد انتماءها على نح<و يكتس<ب في<ه ك<لّ ن<وع شخص<يته وهويت<ه ف<ي س<ياق الأن<واع 

الإبداعية السائدة، وبذلك يتمّ الكشف ع<ن حال<ة إبداعي<ة تعك<س وض<عاً ثقافي<اً ورؤيوي<اً 

الق<ار، ولا س<بيل إل<ى تج<اوزه أو إهمال<ه أو التقلي<ل م<ن ش<أنه  وأيديولوجياً له حضوره

  .مهما كانت الظروف والأسباب

عمل مثقفو وأدباء الأقلية على التصدي للغة الأكثرية من داخله<ا والس<عي إل<ى  

اختراقها عبر التمكّن الكبير منه<ا، وم<ن ث<م الانق<لاب عليه<ا وتفكي<ك هيمنته<ا، فش<اعر 

عة كركوك امن جم(ة في العراق يّ سريانشعراء الأقلية ال مهم مثل سركون بولص أحد

، لكن<ه اتج<ه إل<ى كتاب<ة قص<يدة )لغ<ة الأكثري<ة(كتب ش<عره بالعربي<ة )  الأدبية الشهيرة

وبوس<عه )) عل<م الع<روض العرب<ي((النثر في وق<ت مبكّ<ر، عل<ى ال<رغم م<ن أن<ه ي<تقن 

ش<كل التقلي<دي أم ش<عر الكتابة على أص<ول الش<عرية العربي<ة المعروف<ة، س<واءً عل<ى ال

التفعيلة، لكنه آثر قصيدة النثر لأنه أنموذج الأقلية، وكان على الصعيد الإيقاعي يكتب 

في بعض قصائده مقاطع شعرية على بحور الخليل لكنه يس<عى إل<ى إع<دامها إيقاعي<اً، 

من أي وزن شعري مع  خالٍ على النحو الذي يظهر لك هذا المقطع عند قراءته وكأنه 

توب على بحر شعري عربي أصيل، ومن ثم في القص<يدة نفس<ها يكت<ب مقطع<اً أنه مك

ويحشده بالإيقاع، بحي<ث تش<عر عن<د قراءت<ه وكأن<ه )) قصيدة نثر((بلا وزن ولا قافية 

مكت<<وب عل<<ى أح<<د بح<<ور الش<<عر العرب<<ي لب<<روز غنائي<<ة واض<<حة وظ<<اهرة في<<ه، ف<<ي 

إل<ى قص<يدة عربي<ة مكتوب<ة  محاولة للتأكيد على نزع خصوصية الأكثرية في الانتماء

على بحور الخليل منذ أكثر من أربع<ة عش<ر عق<داً م<ن ال<زمن، وه<و ن<وع م<ن إع<لاء 

ومن الأساليب  .صوت الأقلية على صوت الأكثرية بطريقة فنية لا تلفت الانتباه كثيراً 

١٨
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الأخ<<رى ف<<ي ه<<ذا الس<<ياق العم<<ل عل<<ى توس<<يع ه<<امش العامي<<ات والتركي<<ز عليه<<ا ب<<ديلاً 

الم<دوّن الكت<ابي، إذ س<عى بع<ض مثقف<ي الأقلي<ة ف<ي الع<راق إل<ى محاول<ة  للفصحى في

ترجمة بعض مسرحيات شكسبير إلى العامية العراقي<ة، وأذك<ر أن أح<د أص<دقائي م<ن 

هؤلاء مثلاً حدثني أن جبرا إبراهيم جبرا كان من المشجعين على هذا التوجّه أحساساً 

ح مه<م م<ن الأس<لحة الت<ي تس<تخدمها منه بهذه المحنة، وهي محاولة أخرى لتنحية سلا

هوية الأكثرية ضد هوية الأقلية، عبر التركيز عل<ى فص<احة اللغ<ة العربي<ة لأنه<ا ه<ي 

  . هوية الأمة وعنوان تقدمها وتطورها وأصالتها

الوطن بوصفه مفهوماً ذهنياً هنا يرتبط عادةً باللغة، فمن لا لغة له لا وطن له،  

ل ما ينطوي عليه المعنى م<ن مركزي<ة واس<تحواذ ـ ولا ولغة الأكثرية هي وطنها ـ بك

وطن آخر لغيرها في المكان ذاته، لذا ف<إن أزم<ة البح<ث ع<ن وط<ن ب<ديل يمث<ل واح<داً 

من أهم وأصعب وأخطر هموم الأقلية، ولعلّ التاريخ العربي يش<هد عل<ى ه<ذه الأزم<ة 

ف<<ي اللغ<<ة العربي<<ة الحقيق<<ة ح<<ين ذه<<ب الكثي<<ر م<<ن أدب<<اء ومثقف<<ي الأقلي<<ات إل<<ى التفقّ<<ه 

وعلومه<<ا وفنونه<<ا حت<<ى تفوّق<<وا عل<<ى أهله<<ا، ف<<ي س<<عي حثي<<ث ومحم<<وم لتج<<اوز ه<<ذه 

لهم  الأزمة وتفتيتها والتأكيد على أحقية جودة اللسان والبيان في وطن اللغة لبناء اللغة

على هذا النحو البارع والمتفوّق أعاد الاعتبار للأقليات  ةولغيرهم، إذ إن ممارسة اللغ

صور كثيرة في التاريخ العربي، وحصد أدباء ومثقفو الأقليات مواقع ومناص<ب في ع

سيادية استثنائية عوضّت نقص الهوية، لكنهم كانوا يتحينون أية فرصة ممكنة للتعبير 

عن هويتهم المقموعة الساقطة في اللاشعور حتى وهم يتسيدّون مناصب ومواقع عليا 

    .داخل بيت الأكثرية

١٩
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شعراء العصر العباسي غير العرب وق<راءة س<يرهم وأش<عارهم  إن العودة إلى 

قراءة ثقافية فاحصة ذات صلة بهذه الرؤية، ورصد إشكالية هوي<ة الأقلي<ة ف<ي طرائ<ق 

تفكيرهم ورؤيتهم ف<ي الحي<اة والأش<ياء وم<وقفهم م<ن الع<الم، يكش<ف عل<ى نح<و عمي<ق 

ب<رى ف<ي مجتم<ع وثقاف<ة وأصيل فعالية سعيهم الجارف إلى تفتيت الق<يم الاعتباري<ة الك

الأكثرية وتشجيع الخروج والتمرّد عليها، وقد نج<ح بعض<هم ف<ي تفكي<ك ص<لادة البني<ة 

التقليدي<<ة الت<<ي تع<<ود لملكي<<ة الأكثري<<ة، وف<<رض أنم<<وذج التم<<رّد والث<<ورة وكس<<ر ش<<وكة 

الهيمنة والتسلطّ عبر وسائل كثيرة بعضها مباشر وبعضها الآخ<ر غي<ر مباش<ر، حت<ى 

وتشكيل وبصمة ومنهج وفضاء ورؤية تحسب لهم ف<ي غفل<ة م<ن  أضحى لهم حضور

ص<<وت الأكثري<<ة الق<<اهر ال<<ذي لا يس<<مح ـ ح<<ين يع<<ي ـ ب<<أيّ خ<<رق ف<<ي أرك<<ان منزل<<ه 

 ً أم<<ا عل<<ى الص<<عيد المهن<<ي الاجتم<<اعي ف<<إن هوي<<ة الأقلي<<ة  .المحصّ<<ن مهم<<ا ك<<ان بس<<يطا

ه<ذه الهوي<ة، تتمثل في انتخاب مستويين متناقضين م<ن المه<ن الت<ي يمتهنه<ا أص<حاب 

تمثلَّ المستوى الأول في اختيار المهن المفصلية العليا ذات الطابع الاقتصادي المميزّ، 

ولاس<<يمّا ( لأقلي<<ةافمعظ<<م ص<<اغة ال<<ذهب والمش<<تغلين ف<<ي حق<<ل تجارت<<ه م<<ثلاً ه<<م م<<ن 

وعلى العكس من ذلك اتجه القسم الآخ<ر م<نهم إل<ى المه<ن الحقي<رة ال<دنيا،  ،)السريانيةّ

وا من خ<لال اش<تغالهم ف<ي منطقت<ين متناقض<تين تأس<يس حض<ور مه<م ف<ي وكأنهم شاء

أقصى منطقة الثراء، وتحقيق حضور آخر في أقصى منطقة الفقر، لتكريس وجود ما 

  .يحيط بالمجتمع من أقصاه إلى أقصاه، هم فعلاً بأمس الحاجة إليه

  ً عميقاً عبر قراءة  لا شكّ في أن تحليل هذه الثنائية تحليلاً ثقافياً وفكرياً وفلسفيا

ه<<ذه الظ<<واهر كله<<ا عل<<ى ه<<ذا النح<<و، سيكش<<ف ع<<ن نتيج<<ة قاس<<ية تنته<<ي إل<<ى أنّ ح<<سّ 

الأقلية ح<سّ ف<اجع وم<دمّر، وأن ك<ل الق<وانين والدس<اتير ل<م تنتب<ه بم<ا في<ه الكفاي<ة إل<ى 

٢٠
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الجان<ب المس<كوت عن<ه ف<ي ه<ذه الإش<كالية المري<رة الت<ي عاش<تها الأقلي<ات وم<ا زال<ت 

كبيرة، ولا سبيل فيما يبدو إل<ى معالجته<ا عل<ى نح<و أكي<د وموض<وعي  تعيشها بمرارة

  .منصف

إن استقراءً دقيقاً وعلمياً محايداً يمكن أن يكشف عن حقيقة كارثي<ة ه<ي أن<ه لا  

وجود لأكثرية ديمقراطي<ة ف<ي أكث<ر المجتمع<ات تحض<راً وعب<ر العص<ور كله<ا، إذ إن 

كريس أنموذجها على حساب الأقلي<ة الأكثرية تسعى بوعي منها وحتى بلا وعي إلى ت

دائم<<اً، فه<<ي مح<<كّ هيمنته<<ا وتس<<لطّها وجبروته<<ا، إنّ هوي<<ة الأقلي<<ة عل<<ى ه<<ذا الأس<<اس 

ض<<رورية لهوي<<ة الأكثري<<ة، إذ م<<ن دونه<<ا تظ<<ل هوي<<ة الأكثري<<ة ب<<لا ح<<دود وب<<لا معن<<ى 

تقريباً، وبحسب نظرية التحدي والاستجابة التاريخية فإن وجود صوت الأقلية الواطئ 

لذا ف<إن الأكثري<ة تحق<ق  .والراضخ هو الذي يكشف عن علو صوت الأكثرية وتسلطّه

وجوده<<ا بديكتاتوري<<ة الهيمن<<ة والتس<<لطّ والص<<وت الع<<الي، إذ ه<<ي تنظ<<ر إل<<ى ص<<وت 

الأقلية بوصفه ميدان اختبار حياًّ لقوة هذه الديكتاتورية وفعاليته<ا ف<ي التس<لطّ والهيمن<ة 

ريبي<<<اً بوص<<فه مختب<<راً لكش<<<ف كف<<اءة ص<<<وتها وف<<رض الأنم<<وذج، وتتعام<<<ل مع<<ه تج

وصلاحيته وحجم إنجازه، وهي تعيد النظر في صوتها على أس<اس طبيع<ة الاس<تجابة 

  .التي تحظى بها في هذا السياق

إنّ ثقافة الأكثرية على هذا الأساس هي ثقافة سلطوية وأبوية بطرياركي<ة علي<ا  

ن تراثها ومنجزاتها حتى وإن برز فيها لا تهبط إلى الأسفل مطلقاً، لا يمكنها التخلي ع

أف<<راد متح<<ررون ديمقراطي<<ون راغب<<ون ف<<ي التغيي<<ر، لأن ه<<ذا الت<<راث اكتس<<ب درج<<ة 

التق<<ديس والص<<يرورة التاريخي<<ة والاجتماعي<<ة والفلس<<فية، وراح أف<<راد ثقاف<<ة الأكثري<<ة 

٢١
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و المترفون ينعمون بمكتس<بات كبي<رة ج<داً ف<ي الحي<اة ل<يس م<ن الس<هل التن<ازل عنه<ا أ

  .التقليل من منجزها، مهما شعر الديمقراطيون من أفرادها بظلمهم للآخر

المجتمعات العربية الحيةّ على مرّ عصورها هي مجتمعات أكثرية وأقلية، ولم  

تخرج في كل عصورها خارج هذه المعادلة الصعبة العص<يةّ عل<ى الح<لّ أب<داً، وعل<ى 

كثري<ة والأقلي<ة، مثلم<ا أن الع<رب أنفس<هم هذا فهي متهّمة دائماً بسياسة التمييز ب<ين الأ

في المجتمع<ات الغربي<ة ـ حي<ث ه<م يلعب<ون دور الأقلي<ة ـ يع<انون م<ن المأس<اة نفس<ها،  

يمكن النظ<ر إل<ى  .ويشربون من الكأس نفسها، وقد حشرتهم الأكثرية في هامش مظلم

بلدان  مصطلح المحاصصة الطائفية والتقسيم الفئوي للمناصب في العراق ولبنان وفي

عربي<ة أخ<رى م<ثلاً بوص<فه ح<لاً ديمقراطي<اً ش<كلياً لإع<ادة الاعتب<ار للأقلي<ة، لكن<ه ف<<ي 

سياق آخر هو تكريس لها وتثبيت لدعائمها ونشر ثقافتها والتقليل من خطورته<ا عل<ى 

 ً   .النحو الذي يخدم الأكثرية أيضا

كن<ه أن يص<ل يمونموذجياً وع<ادلاً إن وعي هذه الإشكالية وعياً ثقافياً صحيحاً  

ق ديمقراطي<ة المؤسس<ات والمجتم<ع إلى حقيق<ة مخيف<ة إنس<انياً تتمثّ<ل ف<ي ص<عوبة تحقّ<

، مقابل هيمنة السلطة الرعوي<ة عل<ى المجتم<ع الن<اقص المدني<ة دائم<اً، المنشودة المدني

المعادل<ة تض<ع . ظالم<ة لا يمك<ن ف<كّ ش<فرتها بس<هولةفي ظلّ معادلة ناقصة وش<ائكة و

الحق<<وق  ة ف<<ي ط<<رف والرعي<<ة م<<ن الأقلي<<ة ف<<ي ط<<رف آخ<<ر، ك<<لّ الرع<<اة م<<ن الأكثري<<

للأكثرية ولا حقوق للأقلية، لصوت الأكثري<ة الفض<اء كل<ه ولص<وت الأقلي<ة اله<وامش 

والظ<<لال الميت<<ة والزواي<<ا المهمل<<ة، الت<<ي تض<<من للأكثري<<ة مس<<احة ملائم<<ة تبتع<<د فيه<<ا 

  .عن مركز القرار ومنطقة الثروةالأقلية 

٢٢
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مث<<ل يكم<<ن ف<<ي تحوي<<ل ثنائي<<ة الأقلي<<ة والأكثري<<ة إل<<ى فض<<اء ولع<<لّ الح<<لّ الأ  

المكوّنات التي تحتكم دائماً للمنج<ز ول<يس للفئ<ة، تنظ<ر إل<ى الش<خص بوص<فه مواطن<اً 

حرّاً يؤدي دوره بكفاءة ووطنية في هذا الوطن، فحين نتذكّر يوسف الصائغ وسركون 

دب العراق<يّ، ولا بولص وإدمون صبري وغيرهم تنصرف رؤيتنا إل<ى م<ا حقق<وه ل<لأ

ننحاز إلى جذورهم السريانية على حساب عراقيتهم، وكذلك الحال بالنسبة إلى سعدي 

المالح وهيثم بهنام بردى وشاكر مجي<د س<يفو وغي<رهم كثي<ر، إذ ربمّ<ا نج<د أن الأدب<اء 

والمثقفين السريان العراقيين هم أقلّ حساسية م<ن غي<رهم ف<ي الان<دماج بلغ<ة الأكثري<ة 

، مع الحفاظ على خصوصيته الس<ريانية الت<ي تغُن<ي ولا تفُقِ<ر، وتثُ<ري كثريةوثقافة الأ

ر ولا تعُرقل، وتنفتح ولا تنغلق، وذلك حسبها   .ولا تحجب، وتطُوِّ
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	و>����	א��$0D3	BE<�'$�	א�6��	AB��W	א��0@? 	
ئغ أنم<<وذج متق<<دم م<<ن نم<<اذج البن<<اء للش<<اعر يوس<<ف الص<<ا )1(" المعل<<م"قص<<يدة 

القصص<<ي ف<<ي القص<<يدة العربي<<ة الحديث<<ة، ومحاول<<ة ناجح<<ة لأنس<<نة الش<<عر الح<<ديث 

وتحويل<<ه إل<<ى ك<<ائن ح<<ي باس<<تخدام المف<<ردة اليومي<<ة الش<<ائعة وض<<خها ب<<روح الش<<عر 

السحرية، لتضجّ بالحركة والفعل والصيرورة والألق، على نح<و تتفاع<ل في<ه أس<لوبية 

   .سلوبية البناء عبر استلهام الخيال الشعري الحرّ بطاقته المغامِرةالتعبير وأ

  : تبدأ القصيدة بتصوير أبعاد المكان بأسلوب قصصي يمهد للحدث

  هي سبوّرة

  ..عرضها العمر

  ..تمتدّ دوني

  وصفٌ صغير

  بمدرسة بباب المعظم 

ً  وتحديد زمن الحدث الرئيس في القصيدة تحديداً    ..نسبيا

  صباحبين ال.. الوقت

  ..وبين الضحى

٢٦
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التاريخ، فحدث القصيدة حدث تاريخي كبير بالمساحة  -القصة –ثم يبدأ الحدث 

العاطفية والوجودية التي يتحرك عليه<ا وكبي<ر بس<يطرته عل<ى ك<لّ القل<وب، ب<اختلاف 

أفكاره<<<ا وتطلّعاته<<<ا وعقائ<<<دها واس<<<تجاباتها، م<<<ن خ<<<لال وح<<<دة المش<<<اعر المض<<<مّخة 

  .ةبالنضال والألم والمعانا

ً " وطني" ً  مفردة تحمل تراثا ً  عميقا من الدلالات ينقلها الش<اعر إل<ى ع<الم  ومكثفّا

القص<<يدة، لا ب<<ل يجعله<<ا ع<<الم القص<<يدة ال<<رئيس ال<<ذي ت<<دور حول<<ه حيواته<<ا الأخ<<رى، 

يس<<<تنطقها ويش<<<حنها بطاق<<<ة هائل<<<ة م<<<ن الح<<<سّ الع<<<اطفي المره<<<ف المتفج<<<ر ث<<<ورة 

 ً ذاتي<<ا، ب<<دلالاتها التقليدي<<ة المعروف<<ة، لكنه<<ا  المف<<ردة ل<<م ت<<أت مس<<تقلة اس<<تقلالا.وكفاح<<ا

  .جاءت ضمن سياق بيت شعري معروف للشاعر أحمد شوقي

  ي ـنازعتني إليه في الخلد نفس        وطني لو شغلت بالخلد عنه

وقد تعشّق هذا البيت بمحطاته المتعاقبة المتصلة بموضوع القصيدة والتحم بها، 

ض<ل م<ا يك<ون علي<ه الاتح<اد ب<ين الخ<اص والع<ام، حتى لكأنه ب<دا ج<زءًا منه<ا وك<ان أف

  .والعام والخاص

المكان يأخذ حي<زا مهم<ا م<ن مس<احة الفع<ل الإب<داعي ف<ي القص<يدة، فالمس<مّيات 

، تنت<<زع م<<ن ال<<ذهن "ش<<ارع النه<<ر  –عق<<د النص<<ارى  –ب<<اب المعظ<<م " المكاني<<ة فيه<<ا 

خ<اطر، ب<ل له<ا م<ن دلالات محددة، إنها ليست أماكن عادية جاءت عند الشاعر عفو ال

الدلالات التاريخية والوطنية م<ا يجعله<ا ق<ادرة عل<ى الت<وهج ومغ<ادرة الثب<ات المك<اني 

الواقعي لتتحول إلى رموز غنية بدلالاتها وعمق معانيها وتن<تظم ف<ي فض<اء المغ<امرة 

ً . الشعرية الحرّة مكتسبة طاقاته وقدراته ً  وقد استخدم الشاعر ال<زمن اس<تخداما  أس<لوبيا

 ً ، فالزمن المحوري لها هو الماضي من حي<ث تحق<ق الح<دث، غي<ر أن<ه نقل<ه إل<ى حديثا

٢٧
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الحاضر نقلا قصصيا محمّلا بحرارة الحاض<ر زمن<اً وفاعلي<ة، فاس<تبطان ال<زمن ج<اء 

ال<ذي ينق<ل تفاص<يل الح<دث الدقيق<ة " الف<لاش ب<اك"بتقانة معاصرة في الفن القصص<ي 

  :لينتهي عند

  فمن أين تأتي القصيدة

  ..تلفوالوزن مخ

  .؟والزمان قديم

ك<<ان "فينته<<ي مع<<ه المش<<هد الزمن<<ي الأول المس<<تمد م<<ن الماض<<ي، لي<<أتي الفع<<ل 

إي<<ذانا بانته<<اء لحظ<<ة الح<<دث الماض<<ي المق<<دم ب<<زمن الحاض<<ر، وبداي<<ة " ص<<وت المعل<<م

  : لاستكمال التفاصيل الأخرى، عن طريق التعامل الماضوي الصرف مع الحدث

  ،مات المعلم

  ،منذ سنين

… كان معي، ك<ان يراقبن<ي، وم<رت س<نون "تخدامات الزمنية الأخرى ثم الاس

  ".الخ

 ً ً زمنيً< وعلى الرغم من أن الزمن عبر استخداماته المتنوّع<ة يحت<لّ أفق<ا ، ا واس<عا

إلاّ أن الشاعر ينظر إليه من زاوية أخرى خاصة، توضّح فلسفة الزمن عنده فلا ي<راه 

  :أكثر من

  والعمر  

  بين الغروب

  وبين المساء
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فما الذي سيتحقق في هذه اللحظات الزمنية النادرة من فعل إبداعي عال، يكسر 

أمّ<ا عل<ى ص<عيد . فيه الإنسان قسوة الزمن وضيقه وحصاره، انه امتحان عسير مدمّر

بناء الحدث، فقد أسهم النمو الدرامي للأفعال، في تصعيد مشاهد الحدث وشحنه بطاقة 

  : درامية عاطفية متقّدة

  فميففتحت  – 1

  وتنفسّت

  ثم تهجّأتها

  .. "وطني" كنت أقول له  – 2

  فيشتمني

  .. "بالخلد عنه" فأصرخ 

  ويضربني

  ..بالسجن: فأهتف

  صاح

  ـ خذوه إلى السجن

  "لو شغلت : " فتصرخ غاضبة – 3

  فيبصق في وجهها

  .."الخلد عنه: " فتهتف

  ويضربها

٢٩
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  فتصيح، وقد غلبتها كرامتها

  ..."..نازعتني إليه في" 

  الموت

ف<<ي ح<<ين يعم<<ل التقاب<<ل الفعل<<ي عل<<ى تص<<عيد درام<<ا الح<<دث، عب<<ر انفت<<اح ك<<وة 

الص<<راع الفعل<<ي المباش<<ر، ال<<ذي يتقنّ<<ع خلف<<ه ص<<راع ت<<اريخي دامٍ ب<<ين ص<<وت الح<<ق 

ولع<<ل . والحري<<ة م<<ن جه<<ة وص<<وت الاض<<طهاد والقه<<ر والاس<<تلاب م<<ن جه<<ة أخ<<رى

ث<<وير حرك<<ة الح<<وار بم<<ا يمتلك<<ه م<<ن دفء واتس<<اق وتن<<اغم ع<<اطفي وطاق<<ة عل<<ى ت

درامية تضاعف طاقة الجمالية للتعبير والبناء، -المشاهد، وبوصفه تقانة أسلوبية سرد 

  : درامية لحدث القصيدة -أسهم هو الآخر في تعميق البنية السرد 

  ـ من يقرأ البيت ؟

  قلت  

  ـ أنا 

  واعترتني، من الزهو 

  ..في نبرتي رعدة

  ..فنهضت

  ..ـ على مهل

  :قال لي 

  لى مهلع.. ـ تهجّأ

  ،إنها كلمة
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  .…ليس يخطئها القلب يا ولدي 

  

وقد يأتي الحوار معتمدا على الفعل لا على اللغة المباشرة، من خ<لال التن<اقض 

الحاد بين أركان الحوار لكنه مع ذلك يلهب المشهد، ويمنحه طاقة درامية مشعةّ عل<ى 

  : نحو كبير

  "… وطني : " كنت أقول له 

  فيشتمني

  .. "نهبالخلد ع" فأصرخ 

  ..ويضربني

  ..بالسجن: فأهتف

  :صاح 

  ـ خذوه إلى السجن

إنّ أبرز م<ا ف<ي القص<يدة م<ن مظ<اهر التقان<ة القصص<ية الحديث<ة أس<لوبياً، تع<دّد 

الشخصيات أو الأصوات، ففي القصيدة خمس شخصيات تنطلق منها خمسة أصوات، 

ه<<<ي الشخص<<<ية " المعلّ<<<م"تش<<<كلّ البن<<<اء الهيكلّ<<<ي الع<<<ام للح<<<دث، فالشخص<<<ية الأول<<<ى 

 –الطف<<ل "، والشخص<<ية الثاني<<ة "م<<ن يق<<رأ البي<<ت"المحوري<<ة التاريخي<<ة ف<<ي القص<<يدة 

هي شخصية رئيس<ة تش<ارك الشخص<ية الأول<ى موق<ع الص<دارة ف<ي تفاص<يل " الشاعر

وه<و يمث<ل قطب<ا مهم<ا م<ن أقط<اب " المحقّ<ق"، والشخصية الثالث<ة "أنا: قلت"الأحداث 

الت<ي دخل<ت " العراقي<ة"، ث<م شخص<ية "يق<رأ البي<ت؟ والآن م<ن .. قال المحققّ"الحدث 

٣١



��������������������������������������                                           

�����������������������������������  

���������������������                         ���������������������  32


	وא���������
 א�


 א�����	א�������

، وأخي<<را "أن<<ا أق<<رأ البي<<ت: ص<<احت"إل<<ى الح<<دث كتط<<ور درام<<ي لحرك<<ة الش<<خوص 

  وهو يدخل إلى ميدان الحدث المتطور من الخارج " المذيع"شخصية 

?U�V7א	ل��	Wאد�W'	�&ذא=	W�ًY�%(	Z"%[K?	 	
 ً س<تطاع م<ن خلال<ه تكثي<ف موفق<اً، ا لقد مزج الشاعر ب<ين ه<ذه الأص<وات مزج<ا

 ً بذلك من أي تره<ل، ك<ان م<ن الممك<ن أن يقت<ل القص<يدة  زمن تاريخي هائل، متخلصّا

 ً وب<لا زوائ<د، كم<ا ك<ان للأص<وات  فيما لو تس<رّب إليه<ا،  لكنه<ا ج<اءت محبوك<ة تمام<ا

نكهتها الإيقاعية ونتائجها التشكيلية الطيبة، على صعيد تطور بناء القصيدة وأسلوبيتها 

  .يريةالتعب

 ً دور مه<<م ف<<ي ش<<دّ  وك<<ان لعنص<<ر الس<<ؤال ف<<ي القص<<يدة بوص<<فه منبه<<اً أس<<لوبيا

محاورها، إذ انتشرت الأسئلة ذات الاستجابات السريعة المباشرة، على مس<احة مهم<ة 

من مس<رح القص<يدة، فمنحته<ا ق<درة أكب<ر عل<ى ت<أجيج ش<علة التن<اقض والص<راع ب<ين 

  .أقطاب الحدث الرئيس

ف<ي تح<وّل دلال<ة الص<ور الفني<ة  وم<ؤثراً  ف<اعلاً  سلوبية دوراً وأدّى اللون كقيمة أ

 ً م<ع تط<ور الأج<زاء الدقيق<ة المتفاعل<ة ل<دراما القص<يدة  وقلب م<داليلها الثابت<ة، انس<جاما

ونموّها، فاللون لم يأت لإضافات تزيينية، بل لضرورات فعلية وحدثية أس<لوبية بالغ<ة 

القيمة التشكيلية المباشرة، إل<ى الت<أثير  الخطورة والأهمية، لذلك فاستخداماته تجاوزت

لا يش<<عر ب<<اللون كقيم<<ة، ق<<در إحساس<<ه ب<<ه  فالق<<ارئف<<ي عم<<ق مغ<<امرة الفع<<ل ونتائج<<ه 

 ً ً  كطاقة تولد نتائج سريعة تنمّ<ي خي<ال الح<دث، وتش<يع في<ه مناخ<ا ، إذ إن<ه يل<تقط خاص<ا

٣٢
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ً انعك<<اس الل<<ون، أكث<<ر م<<ن إدراك<<ه للّ<<ون بذات<<ه، لأن الاس<<تخدام ك<<ان اس<<تخدا نتجي<<اً  ما

 ً ً  تحصيليا   : صرفا أكثر منه تشكيليا

  فأسود لون الطباشير – 1

  واحمرّ وجه المعلم

  

  وخذ قلم الفحم – 2

  وارسم لنا شاربين

  ،كان شعر المعلم، يبيضّ من ألم – 3

  بدمائي.. وهذي القصيدة مصبوغة – 4

عل<ى المج<از  - ب<الرغم م<ن طراف<ة بعض<ها -في ح<ين اقتص<رت ص<وره الفني<ة 

من استقلاليتها في البنية الدرامي<ة  كبيراً  شبيه والاستعارة، لأن الصورة تفقد جزءاً والت

القصصية للقصيدة، إذ تنهض الأفعال بأعباء تطور الحدث ونموّه أكثر من التشكيل  –

  .الصوري

على استثارة الخيال الشعري الح<رّ بمغامرت<ة الجمالي<ة " المعلمّ"اشتغلت قصيدة 

درامية، التي شغلت المتن بشبكة م<ن التنويع<ات  –ات السرد عبر مجموعة من الحرك

  .الأسلوبية تعزيزاً لطاقات التعبير الشعرية وإمكاناته البنائية

����	אW����-7	��AB	א��0@?<		 	
للشاعر يوسف الصائغ على شعرية المفارق<ة، إذ إن  )2())لقاء((تشتغل قصيدة 

دة من مفردات القص<يدة، وه<ي تمث<ل تكشف خيوطها الا في آخر مفر اللعبة النصية لا

٣٣
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  :البؤرة التي تشع شعرية على فضاء القصيدة بأكمله

  رجل أخرس

  ..وامرأة حسناء

  …يلتقيان 

  ..يتبسم

  ...تبتسم المرأة

  ..يومئ

  ..تومئ

  ..تتبعه. .ينهض

  …تمشي معه . .يمشي

  ..حتى يصلا آخر هذي الدنيا

ً  ،الأخرسيقف الرجل    ..مرتبكا

  :يتساءل في سره

  ا آن لها أن تفهمأم -

  أني رجل اخرس؟

  ..واقفة ،قربه ،في حين تظل المرأة

  :تتساءل

  أما آن له أن يفهم، -

٣٤
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  …أني امرأة خرساء 

ً  تنمو المنظوم<ة الفعلي<ة المهيمن<ة عل<ى مس<احة واس<عة م<ن المش<هد نم<واً   درامي<ا

 ً س<نجد نسلط الضوء إلى مناطق المنظومة وفعالياته<ا المرآوي<ة،  أنشئنا  وإذا، متوازنا

فعل محايد ينطوي على قصدية واضحة، وفي الوق<ت عين<ه يض<م )) يتبسم((أن الفعل 

ف<ي ح<ين يحق<ق الفع<ل  ،ل<دخول اللعب<ة)) الآخر((قصدية خفية اختبارية لمدى استعداد 

ـ  يومئ((استجابة ذات قصدية واضحة تعلن دخولها اللعبة، لذا فإن الفعلين )) تبتسم((

لقصيدة التخييلي في حرك<ة الفع<ل وإيقاع<ه، وتحميل<ه يؤشران تطور مستوى ا)) تومئ

  .طاقة دلالية وإشارية أكبر وأكثر قدرة من داخل دائرة اللعبة

انتقال<ة جدي<دة، م<ن )) تتبع<ه –ي<نهض ((لينتقل النس<ق ال<درامي الفعل<ي ب<الفعلين 

محدودية الحركة إل<ى تفعيله<ا واتس<اع مس<احة حركته<ا وتط<ور مس<توى أدائه<ا، إذ إن 

ينط<<وي عل<<ى اس<<تهداف مس<<تقبِل دلال<<ي احتم<<الي )) تتبع<<ه –ي<<نهض ((الفعل<<ين تلاح<<ق 

م<ن التماث<ل ش<كلا ودلال<ة وأداء )) تمشي معه –يمشي ((معين، بحيث يقترب الفعلان 

  .ميدانيا

فالمسافة الحيوية بين الرجل والمرأة بع<د أن كان<ت تنط<وي عل<ى وج<ود فاص<لة 

، فإنها هنا ت<ذوب ليص<بح أح<دهما ب<إزاء ))تتبعه –ينهض ((بينية يتمظهر فيها المكان 

ليت<<وج الكرنف<<ال الفعل<<ي بالفع<<ل المش<<ترك )) تمش<<ي مع<<ه –يمش<<ي ((الآخ<<ر مباش<<رة 

  )).يصلا((

يجب ملاحظة أن المقاربات التي تتمخض عنها الدلالات الحسية للأفعال، تؤكد 

لا حض<<ور الجس<<د عب<<ر تجليات<<ه العياني<<ة ف<<ي تع<<ابير الوج<<ه والي<<د وحرك<<ة الجس<<د ك<<ام

والقدم، مما يوحي بتشغيل الجسد واستنطاقه، تعويضا عن فقدان آليةّ النطق التي ك<ان 

٣٥
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  .من الممكن أن تغني مباشرة عن كل هذا المشهد

وإذا كانت المنظومة الفعلية تقدم بتمظهراته<ا المتنوع<ة مش<اهد مص<ورة، يمك<ن 

فعال، ف<إن اختت<ام للذهن المبصر أن يتخيل بصريا الفعاليات الحركية التي تمارسها الأ

الاطمئن<<ان إل<<ى ألف<<ة الإحاط<<ة  يف<<اجئ)) آخ<<ر ه<<ذي ال<<دنيا… حت<<ى يص<<لا ((المش<<هد ب<<ـ

، وهي تنتقل بالتص<ور م<ن واقعي<ة ))آخر هذي الدنيا((البصرية بالمشهد وذلك بعبارة 

  .المشهد إلى فانتازيته، ليقطع أفق التوقع بنتائج ملموسة لتطور أفعال المنظومة دراميا

ع فضلا عن كونه إسدالا للستار على الفض<اء ال<دلالي للمش<هد الأول، وهذا القط

فإن له وظيفة بنائية تسوّغ للقصيدة مناسبة الانتقال إلى مشهد جديد، ومعالجة الحادث<ة 

  .الشعرية من زوايا أخرى استكمالا للنظام البنائي العام

آخر ((تنمو نموا دراميا وصولا إلى أعلى قمة  ،المشهد مؤلف من خمس صور

للت<دليل ((...)) ، كل الوحدات الفعلية والاس<مية المكون<ة للمش<هد تخت<تم ب<ـ))هذي الدنيا

التي افتتح النص  الاسميةنقص أدائي في نشاطها، باستثناء الجملة ) فراغ(على وجود 

، إذ إن الشخص<<ية هن<<ا وبه<<ذا الوص<<ف الخب<<ري تس<<تكمل ))رج<<ل أخ<<رس((عالم<<ه به<<ا 

يكمله<<ا لاحق<<ا، إن  داع لوج<<ود فواص<<ل تش<<ي بإض<<افة م<<ا بناءه<<ا، وبالت<<الي ل<<يس ثم<<ة

الفواصل هنا إشارات تكرس منطق الاحتمال ف<ي التأوي<ل، إنه<ا تط<رح مش<كلة يقت<رح 

  .حلها في مشاهد قابلة للنص

المشهد الثاني يخضع لانحراف في توجيه الكاميرا، فف<ي الوق<ت ال<ذي ك<ان في<ه 

الأول بآلي<ة س<رد وص<فية، فإن<ه هن<ا الراوي العل<يم يص<ور حال<ة خارجي<ة ف<ي المش<هد 

يجري في<ه م<ن أنش<طة  لشخصية الرجل، مصورا ما يحاول التدخل في العالم الجوانيّ 

وفعاليات، ولعل مما يعط<ي للك<اميرا فرص<ة أكب<ر عل<ى التص<وير بدق<ة، ه<و اس<تقرار 

٣٦
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  )).الرجل الأخرس… يقف ((النشاط الحركي الخارجي 

ن في عملية الوقوف، ووضع الاس<تقامة فتقليل حيز الحركة إلى اقصى حد ممك

العمودية في الوقوف، يمنح عمليات التصوير مناسبة مثالية لالتقاط المش<اهد الجواني<ة 

فإن<<ه يعبّ<<ر بدق<<ة ودلال<<ة ع<<ن الح<<ال )) مرتبك<<ا((التقاط<<ا ش<<املا، أم<<ا الح<<ال النح<<وي 

الش<<عري، فالارتب<<اط ي<<أتي م<<ن إحس<<اس النس<<ق الرج<<ولي ف<<ي الرج<<ل الأخ<<رس بتف<<وق 

  .عليه)) حسناء –امرأة ((النسق الأنثوي في 

إذ في الوقت الذي تعادل فيه المرأة حسنها بخرسها، ويقنعها هذا التعادل بجدارتها في 

ينجح في تحقيق ذلك لوج<ود خل<ل كبي<ر ف<ي  ، فإنه لا- بافتراض أنه غير أخرس  –مجاراته 

  .الموازنة

غي<ر خرس<اء ثاني<ا، ل<ذا  بإزاء ام<رأة حس<ناء أولا، وافت<راض أنه<ا الأخرسفهو 

فالارتب<<اط اس<<تجابة طبيعي<<ة لانع<<دام قدرت<<ه عل<<ى إح<<لال ق<<در م<<ن الت<<وازن ف<<ي ترتي<<ب 

والانكف<اء عل<ى ال<ذات، أم<<ا  والإخف<<اءإمعان<ا ف<ي التس<تر )) ف<ي س<<ره((المش<هد، وت<أتي 

فينته<ي بعلام<ة الاس<تفهام )) أني رج<ل أخ<رس/ أما آن لها أن تفهم -((حواره الداخلي 

  .فيها إشارة إلى نهاية النسق الرجولي في المشهد وفي عموم النص، و))؟((

فالعلامة هنا إقفال يشير إلى خروج الرجل من اللعبة، بعد أن توافرت له قناعة 

كاملة بالهزيمة، فغادر المشهد الع<ام لل<نص وت<رك للم<رأة حري<ة التمت<ع بتميزه<ا علي<ه 

  .داخل حدود النص

الث<اني، تنتق<ل في<ه الك<اميرا م<ن كش<ف الع<الم  المشهد الثالث مشهد مواز للمشهد

الداخلي للنس<ق الرج<ولي الممث<ل بالرج<ل، إل<ى الع<الم ال<داخلي للنس<ق الأنث<وي الممث<ل 

  .بالمرأة

٣٧



��������������������������������������                                           

�����������������������������������  

���������������������                         ���������������������  38


	وא���������
 א�


 א�����	א�������

يتوازى تماما مع س<ابقه، فص<ورة وق<وف الم<رأة خالي<ة  إلا أن المشهد الثالث لا

، فضلا عن أن ))سرها في((من الارتباط، وتتساءل من دون العلامة الباطنية اللافتة 

دلال<ة عل<ى تلبثه<ا )) …((ينتهي بعلامة اس<تفهام ب<ل ب<ـ المونولوج الداخلي المتسائل لا

  .على مواصلة اللعبة وإصرارهافي المشهد 

تنكش<ف اللعب<ة وتح<دث المفارق<ة، وإذا )) ام<رأة خرس<اء((في اختتام القص<يدة ب<ـ

الت<ي )) رج<ل أخ<رس((فإن جملة شئنا أن نجعل النسق التركيبي للقصيدة نسقا دائريا، 

الت<<ي ينته<<ي به<<ا إيه<<ام )) ام<<رأة خرس<<اء((افتتح<<ت القص<<يدة به<<ا لعبته<<ا، تخت<<تم بجمل<<ة 

، وإذا ك<ان ال<نص ابت<دأ بنس<ق رج<ولي فإن<ه ))حس<ناء((الصفة الخبري<ة الأول<ى للم<رأة 

  .ينتهي بنسق أنثوي

له المتخيّ<ل، في تحليلنا للبنية الس<ردية العام<ة المؤلف<ة لل<نص الش<عري ف<ي تش<كي

نجد أن سر اللعبة كشفها راو كلي العلم يروي روايته م<ن الخل<ف، كش<فها عل<ى لس<ان 

شخص<<ية الم<<رأة، لك<<ن الس<<ر ل<<م يكش<<ف الا للم<<روي له<<م، وبق<<ي غائب<<ا ع<<ن العنص<<ر 

، ال<ذي يتقاس<م م<ع الم<رأة مس<احة ال<نص ش<اغلا نص<فها ))الرج<ل((الشخصاني الثاني 

  .تماما

كة النص السردية، بقي ماثلا ومشتغلا داخ<ل ال<نص السر الذي نهضت عليه حب

انتهت ف<ي خاتم<ة المط<اف )) لقاء((حتى بعد انتهاء فعالياته، فالدلالة التنكرية للعنوان 

، بفعل س<وء التف<اهم والاتص<ال ب<ين طرف<ي المعادل<ة النص<ية وع<دم ))لا ـــ لقاء((إلى 

م<<ن الآخ<<ر، ف<<الجمهور  ق<<درة أح<<دهما عل<<ى التق<<اط الإش<<ارة الس<<يميائية الموجه<<ة ل<<ه

وه<<م يطل<<ون عل<<ى مش<<اهد الح<<دث الش<<عري، أدرك<<وا الس<<ر ف<<ي آخ<<ر )) الم<<روي له<<م((

، إذ إن عق<د اللق<اء ال<وهمي ))خرس<اء –ام<رأة ((لغ<ة ال<نص  إليه<الحظة لسانية انتهت 

٣٨
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  .ينفرط قبل أن يتحقق

الحكاي<<ة الت<<ي ق<<دمها ال<<نص حكاي<<ة مخلقّ<<ة، لأن اللغ<<ة الت<<ي اعتم<<دت عليه<<ا ف<<ي 

غة أنموذجها الحكائي هي لغة صمت، لغة تحيل دون رغبة الإفضاء وصولا إلى صيا

  .الآخر

ومما ساعد على تكريس هذا الوضع تحييد عنصري الزمان والمك<ان، فطغي<ان 

الحض<<ور الشخص<<<اني وهيمنت<<ه قيّ<<<د حض<<<ور العناص<<ر الأخ<<<رى وقلّ<<ل م<<<ن إمكاني<<<ة 

فكل شخص<ية كان<ت تعم<ل  اشتغالها، على الرغم من أن عمل الشخصية كان متوازيا،

ت<<رح ف<<ي العن<<وان داخ<ل نس<<قها الش<<عري المتخي<<ل باس<<تقلالية عازل<<ة، جعل<<ت اللق<<اء المق

  مستحيلا في المتن

	�$�B	AB��	����ً�	EEא:FF/(�7		Wא <	IJ��K	:	 	
للشاعر الأب يوسف سعيد من العتب<ة )) الموصل((تتحدّر عتبة عنوان القصيدة 

، وعن<<وان ال<<ديوان ه<<و )3())وع ذات الاش<<تعال المت<<أخرالش<<م((الكليّ<<ة لعن<<وان ال<<ديوان 

عنوان محيطيّ شامل تنتم<ي إلي<ه القص<ائد جميع<اً، إذ ه<و عن<وان مه<يمن يطغ<ى عل<ى 

عنوانات قصائد الديوان كلهّا ويستوعبها، وثريّ<ا تنش<ر تباش<ير ض<وئها اللام<ع عليه<ا، 

ديوان الت<ي تعم<ل تح<ت ولعلنّا يمكن أن نقدّر كقراءة أولى أنّ كل قصيدة من قصائد ال<

تتسّ<<<م باش<<<تعال مت<<<أخر، وم<<<ن ض<<<منها قص<<<يدة ) ش<<<معة(مظلّ<<<ة ثريّ<<<ا العن<<<وان ه<<<ي 

)) الش<<<موع((ف<<<ي ترتي<<<ب القص<<<ائد )) ش<<<معة((الت<<<ي ه<<<ي أول قص<<<يدة )) الموص<<<ل((

  .وتسلسلها داخل الفضاء الخطّي الورقي للديوان

٣٩
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قل ف<<ي ي<<نهض عل<<ى مف<ردة خبريّ<<ة معرّف<<ة تس<<ت)) الموص<<ل((عن<وان القص<<يدة   

فض<اء العنون<ة وتس<يطر عل<ى مج<<ال البي<اض م<ا قب<ل م<<تن س<واد الكتاب<ة، وثم<ة ه<<دف 

حي<ث ي<رتبط الش<اعر )) المدين<ة/الموص<ل((قصدي واض<ح ودقي<ق ومح<دد ينتم<ي إل<ى 

معه<ا مكاني<اً ف<ي أكث<<ر م<ن مس<توى معيش<ي وت<<اريخي وحض<اري، فض<لاً عل<ى معن<<ى 

   .ي معناها اللغوي ما قبل المدينيالوصل والتواصل والربط  الجسريّ الكامن أصلاً ف

لا تعط<ي الكثي<ر ف<ي نط<اق ) الموص<ل(عتبة العنوان بهذه الأسلوبية المح<دودة  

البحث التأويلي للمخ<زون الس<يميائي الممك<ن، ل<ذا يتوج<ب هن<ا البح<ث أولاً ف<ي علاق<ة 

أن ، وثاني<اً لا ب<دّ ))الش<موع ذات الاش<تعال المت<أخر((عنوان القصيدة بعن<وان ال<ديوان 

تتمظه<<ر القيم<<ة الس<<يميائية للعن<<وان ف<<ي تش<<كيلات الم<<تن الش<<عري للقص<<يدة، وه<<و م<<ا 

) الموص<<ل(ستكتش<<فه الق<<راءة عموم<<اً داخ<<ل فض<<اء العتب<<ات وخارجه<<ا حي<<ث تك<<ون 

بوصفه مكاناً مرجعياً واقعي<اً، وش<عرياً تخييلي<اً، ب<ؤرة ش<عرية مثم<رة ومنتج<ة تتش<ظى 

تص<<ويرية، تش<<عّ م<<ن المك<<ان، وتتش<<ظى ف<<ي رؤي<<ات ودلالات ومع<<انٍ وق<<يم تعبيري<<ة و

محيطه، وتنتشر على مساحاته، وترتفع ف<ي فض<اء التخيي<ل عالي<اً، لتع<ود م<رة أخ<رى 

، )الم<<ديني ال<<راهن والت<<اريخي والحض<<اري(إل<<ى المك<<ان الأص<<ل بمنظ<<وره ال<<واقعي 

 فتمتزج الرؤية الواقعية بالرؤية التخييلية بالرؤية اللسانية داخل فضاء ش<عري يقت<رب

  .من تشكيل السبيكة

بنية شعرية مكانية ذات طبيعة إخبارية وإش<هاريةّ عالي<ة الحض<ور ) الموصل( 

والوضوح والتمظهر، لكنّ التوجيه الشعري الذي ستقيم على أساسه فضاءها الشعري 

هو ما يعطيها المعنى والدلال<ة والرم<ز والرؤي<ة، ولا ش<كّ ف<ي أنّ وض<ع ه<ذه العنون<ة 

خرى في الديوان تح<ت رعاي<ة عنون<ة كلي<ة ش<املة تفت<رض ف<ي وعنوانات القصائد الأ

٤٠
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مجال التأويل فكرة إيجاد علاقة بين عنوان كل قصيدة منها وعنوان الديوان، ومن هنا 

الش<<موع ذات ((عنوان<اً للقص<يدة، و ) الموص<ل(علين<ا البح<ث ع<ن طبيع<ة العلاق<ة ب<ين 

  . عنوناً للديوان)) الاشتعال المتأخر

عن<<وان خب<<ري أيض<<اً ف<<ي ) الش<<موع ذات الاش<<تعال المت<<أخر(عن<<وان ال<<ديوان  

)) الش<<موع((تش<<كيله النح<<وي، لكن<<ه لا يكتف<<ي بخبريت<<ه المطلق<<ة الت<<ي ينش<<حن به<<ا دال 

ليق<دّم ) ذات الاشتعال المتأخر(المفرد المعرّف، بل يعتمد على الصفة الجمليةّ الفارهة 

الإرج<اء، فالش<موع دال ض<وئي هويته الس<يميائية المدعم<ة بفك<رة الانتظ<ار والتمهّ<ل و

ً (أبيض واقف يتنازل  من الأعلى إل<ى الأس<فل ع<ن جس<ده لص<الح اس<تمرارية ) عموديا

ذات الاش<تعال (، والص<فة هن<ا )نف<اد جس<ده وض<موره(الضوء في المكان حتى نهايت<ه 

تعني حياة أكثر قياساً بالشموع ذات الاشتعال الطبيعي زمنياً، لأنه كلمّا تأخر ) المتأخر

تاريخي<<اً وحض<<ارياً )) الموص<<ل((ش<<تعال أكث<<ر زاد عم<<ر الش<<موع الزمن<<ي، فه<<ل الا

ومكاني<<اً تمثّ<<ل ش<<كلاً م<<ن أش<<كال الش<<موع ذات الاش<<تعال المت<<أخر؟ ذل<<ك س<<ؤال واج<<ب 

الحضور لحثّ التأويل على الالتفات نحو علاقة ممكنة بين العنوان الكليّ الذي يهيمن 

  ).الموصل(ذي يتربعّ عليه دال والعنوان الجزئي ال) الشموع(عليه دال 

عن<<وان (ه<<ي عتب<<ة موازي<<ة لعتب<<ة العنون<<ة بجناحيه<<ا الكلّ<<ي  عتب<<ة الاس<<تهلال

، بم<ا تحمل<<ه م<ن خص<ب وتكثي<<ف دلال<ي ن<<وعي )عن<<وان القص<يدة(والجزئ<ي ) ال<ديوان

يحكي صورة الزمن والمكان والرؤية والفضاء، ويفتح مجال التصوير الشعري عل<ى 

  :تلتقي فيها الأزمنة والأمكنة في إطار سرد ووصف شعريين حساسية ثقافية حضارية

  فيها نار تتقمّص روحاً كبريتية، 

  فيها حضارة متباعدة

٤١
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  يلمع اسفينها الأخضر كحجرة ساقطة من نيزك

  صبائحها، تتقمّص لون البنفسج

  في جناحيها، هزّة رجراجة، كمطر كسول

واص<ل م<ع مس<رود ش<عري توحي بت)) فيها((تبدأ عتبة الاستهلال بشبه جملة   

، وك<أن )الموص<ل(سابق، وه<ذا التواص<ل الس<ابق ي<رتبط عملي<اً وفعلي<اً بعتب<ة العن<وان 

السرد الشعري الذي يبدأ بعتبة العنوان يس<تمرّ إل<ى عتب<ة الاس<تهلال م<ن دون توقّ<ف، 

بوص<<فه مرك<<زاً ش<<عرياً باثّ<<اً لدلال<<ة تحتم<<ل فض<<اءات متع<<ددة )) ن<<ار((ويتمظه<<ر دال 

، إذ ))ت<تقمّص روح<اً كبريتي<ة((جري تحدي<دها بش<بكة جم<ل ش<عرية أوّله<ا ومتنوعة، ي

وه<<ي ت<<وحي )) ت<تقمّص((يتش<كّل المعن<<ى الش<عري برؤيت<<ه المكاني<ة م<<ن طبيع<ة الفع<<ل 

ً ((، والمفع<<ول )ظ<<اهر وب<<اطن(بوج<<ود نم<<وذجين  حي<<ث تنش<<ر المعن<<ى عل<<ى )) روح<<ا

ح، والوص<<ف مس<<احة أوس<<ع وأكث<<ر حساس<<ية ف<<ي رب<<ط فع<<ل ال<<تقمّص بج<<وهر ال<<رو

لا تنسجم صفته المباغتة مع دال الروح ولا تحق<ق )) كبريتية((المُفارِق الصادم نسبياً 

آخر تسعى في<ه مف<ردة ) رمزي(لها معنى متوقعاً في أفق القارئ، لكنهّا تمضي باتجاه 

) ً ، يف<<ارق تمام<<اً دلالته<<ا )ش<<عري(بمعن<<ى جدي<<د ) كبريتي<<ة(إل<<ى ض<<خّ مف<<ردة ) روح<<ا

التي سرعان م<ا ت<رد إل<ى متخيّ<ل فض<اء التلقّ<ي، وينف<تح ) يةّ والروائحيةاللون(التقليدية 

على حساسية دلالية توقظ في عملية التزاوج المفعولي النعتي بين الصفة والموصوف 

معنى الضوء الملطّخ بالرائحة واللون، وهو يشُ<رِك حاس<تيّ النظ<ر والش<مّ ف<ي تش<كيل 

  .الصورة بطابعها المؤسطر

فيه<ا حض<ارة ((ية للموصل تحدد المكاني<ة والزماني<ة مع<اً ه<ي تعقبها صورة ثان

 × حض<ارة(، وتعمل فيه<ا العلاق<ة الجدي<دة ش<عرياً ب<ين الص<فة والموص<وف ))متباعدة

٤٢
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، بوصفها دليلاً على حضارة كليةّ مستمرة واحدة تتمظهر في تباعدات زمنية )متباعدة

ا واس<تمرارها ووح<دتها، مهم<ا لا يمكن أن تلغ<ي كليته<) ذات طبيعة تاريخيةّ إجرائيةّ(

   .كان التباعد حاضراً في تجلياتها وأشكالها ومساراتها التاريخيةّ الخطيةّ

) الن<<ار(الص<<ورة الش<<عرية الوص<<فية ذات الطبيع<<ة الض<<وئية الت<<ي لا تغ<<ادر دال 

تنشغل )) يلمع اسفينها الأخضر كحجرة ساقطة من نيزك((الحاضر منذ بداية القصيدة 

رية الجمالية قبل فاعليتها الشعرية الثقافية، وتذهب إلى الطبيعة مباش<رة بفاعليتها الشع

في جناحيها، هزّة رجراج<ة، /صبائحها، تتقمّص لون البنفسج((لتعيد إنتاجها استعارياً 

، إذ يتك<<وّن الفض<<اء الش<<عري زمني<<اً ومكاني<<اً م<<ن حساس<<ية اس<<تعارة ))كمط<<ر كس<<ول

ن الص<<ورة، ف<<لا تظه<<ر القيم<<ة الاس<<تعارية الطبيع<<ة وتش<<غيل مفرداته<<ا ش<<عرياً ف<<ي ب<<اط

بالتفاعل الطبيعي البارز مع صور الطبيعة وتجلياته<ا ب<ل تتمظه<ر بالمقارب<ة الش<عرية 

التي تتحرّى ممارسة استعارية تشخيصيةّ، على النحو الذي تكون فيه عتبة الاستهلال 

ي<روم  عتبة مشبعة ومغمورة ومضمّخة ب<روح ه<ذا الفض<اء القص<ديّ المس<تهدَف ال<ذي

الشاعر إشاعته منذ مطلع متنه الش<عري، ك<ي يك<ون حاض<راً وراهن<اً وس<ائراً ومنتج<اً 

  .على طول مسيرة المتن وبطبقاته كلهّا

) وه<ي ت<وازي تمام<اً عتب<ة الاس<تهلال عل<ى المس<تويات كاف<ة( عتبة الخاتمةفي 

حمّلة تظهر صورة المدينة بوصفها فضاءً شعرياً مرّة أخيرة على نحو دائريّ، وهي م

  :بقيمة المكان والزمن والرؤية على أعلى ما يكون

  الموصل في سراديبها ذات نكهة خاصّة تهبّ من مراوحها

  المصنوعة من أقمشتها القديمة

  الموصل، حاضرة زوارقها كشموع الكنائس

٤٣
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مرتين في مساحة شعرية مح<دودة مؤلفّ<ة م<ن ثلاث<ة )) الموصل((إذ يتكرّر دال 

ار الثنائي من شأنه أن يشير ويدللّ عل<ى ق<وّة حض<ور الملف<وظ أسطر، ولعلّ هذا التكر

الإش<هاري اللاف<ت وه<و يه<يمن عل<ى فعالي<ة التركي<ز وتص<دّر الخطيّ<ة اللفظي<ة  هبطابع

المكوّنة للفضاء، وتحضر الدوال المكانية ذوات الدلالة الفضائية المتجوهرة والغزيرة 

تحفي<<<ز ذاكرات<<<ي متوقّ<<<ع ب<<<أعلى وأش<<<دّ م<<<ا يمك<<<ن م<<<ن حساس<<<ية وتوقّ<<<د وتج<<<انس و

، لت<<ؤدي وظيف<<ة ))ش<<موع الكن<<ائس/زوارقه<<ا/أقمش<<تها القديم<<ة/مراوحه<<ا/س<<راديبها((

تشكيلية م<زوّدة بحركي<ة المعن<ى وتموّج<ه ب<ين اس<تعادة ص<ور الطبيع<ة الموص<ليةّ كم<ا 

تب<<دّت ف<<ي ال<<ذاكرة المعط<<اء، والح<<سّ الش<<عري الب<<الغ الخصوص<<ية وه<<و ي<<ذهب نح<<و 

، ))كش<موع الكن<ائس((التي تنته<ي إليه<ا حال<ة التش<بيه الوص<في  تكريس الرؤية الذاتية

، ))الش<<موع ذات الاش<<تعال المت<<أخر((بوص<<فها آخ<<ر مف<<ردة تحي<<ل عل<<ى عتب<<ة العنون<<ة 

  . وكأن الشاعر يعاتب هذه الشموع أو يهجوها على اشتعالها المتأخر وقد طال انتظاره

م<<ن عتب<<ة العن<<وان  ف<<ي القص<<يدة ابت<<داءً  زيش<<كّل فض<<اء المك<<ان العنص<<ر الأب<<ر

، مروراً بكلّ التموّجات المكانية للقصيدة التي يظهر فيها ))الشموع((المتبأرة في دال 

بمرجعيته المكانية المعروفة كفاصلة شعرية بين مقطع وآخر، وانتهاءً ) الموصل(دال 

  .المكاني إلى بعد ثقافي) الموصل(بالخاتمة الشعرية التي يخرج فيها دال 

ش<عرياً في<زاوج ب<ين المعط<ى ) الموص<ل(إلى إعادة إنتاج المكان  الشاعر يسعى

المك<<اني المرجع<<ي ف<<ي ص<<ورته الواقعي<<ة، والمعط<<ى الش<<عري التخييل<<ي ال<<ذي تنتج<<ه 

  :القصيدة

  جفف، مالموصل، أسوارها من دم 

  وحجارة ملوّنة

٤٤



��������������������������������������                                           

�����������������������������������  

���������������������                         ���������������������  45


	وא���������
 א�


 א�����	א�������

  ذيل ملتوٍ في خفقة نجمة" أرض الصينية"

  الموصل، تباريح لرعشة في كبد الأطفال

  قة الأوقيانوسكحد

  دروبها أشبه بضلوع الزمهرير

البناء الشعري للمكان بناء صوريّ مشهديّ ي<نهض عل<ى مقارب<ات مكاني<ة ذات 

دم ((وه<<و يتع<<الى ب<<دال التض<<حيات )) أس<<وارها((أف<<ق مؤس<<طر، ابت<<داءً م<<ن المح<<يط 

، تح<ت حراس<ة الطبيع<ة ورعاي<ة الس<ماء ))حج<ارة ملوّن<ة((، ودال الحضارة ))مجفف

تب<اريح ((، ثمّ القلب الذي تمثلّه ص<ورة ))ذيل ملتوٍ في خفقة نجمة" الصينية أرض"((

، ))كحدق<<ة الأوقي<<انوس((، وق<<د تعال<<ت وتمظه<<رت بدقّ<<ة ))لرعش<<ة ف<<ي كب<<د الأطف<<ال

دروبه<ا ((وانفتحت على تجربتها في أمكنتها الشاهدة على الصورة والحدث والذكرى 

ياً ممتزج<اً بمرجعيت<ه الواقعي<ة ومش<بعاً ، بوصفها مكاناً شعر))أشبه بضلوع الزمهرير

ع<<ن ش<<بكة ) الموص<<ل(تتكشّ<<ف الص<<ورة الش<<عر ـ مكاني<<ة ل<<ـ . بجدلي<<ة الجم<<ال والأل<<م

إح<<الات تنش<<ر علاماته<<ا عل<<ى جس<<د الواق<<ع والت<<اريخ والأس<<طورة، وتس<<تعير ش<<بكة 

  :متداخلة من المرجعيات والصور والذكريات لتدمجها في سياق التعبير الشعري 

  حاملة أختام العطش الموصل،

  ملتحفة زناّر صمتها

  مآذنها ترمق ديار ربيعة، 

  وهودجها الأخضر من أبنوس غابات المحبةّ

  الموصل تحنطّ عصافيرها الملوّنة بوادي حجر

٤٥
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  الموصل، الليلكة اللون الدافئة

  حاملة إلى أبنائها أسرار قبلتها

، ال<ذي ))ت<ام العط<شحامل<ة أخ((إذ المكان هو موطن الحضارة المتعشّقة بالألم 

، ))ملتحفة زناّر صمتها((يشير إلى قوّة التمترس بوحدتها واستقلاليتها وكيانها الذاتي 

، وطاق<ة مرجعيته<ا ))مآذنها ترمق دي<ار ربيع<ة((لتستوحي طاقة مرجعيتها الإسلامية 

، وتش<حن المك<ان الطبيع<ي ))وهودجها الأخضر من أبنوس غابات المحبةّ((المسيحية 

بص<<ورة ش<<عرية ذات بع<<د تمثيل<<ي )) وادي حج<<ر((الس<<يميائية الكامن<<ة فيه<<ا بعلامت<<ه 

، داخل فاعلية ))تحنطّ عصافيرها الملوّنة بوادي حجر((يتزاوج فيه الواقعي بالمتخيلّ 

الليلك<ة الل<<ون ((منتج<ة تق<ود إل<ى ت<زاوج تش<كيلي من<اظر ب<ين الض<وء والل<ون والح<سّ 

عل<<ى أجي<<ال المك<<ان بمنظ<<وره الجس<<دي ، ينته<<ي إل<<ى محك<<ي ش<<عري يت<<وزّع ))الدافئ<<ة

، من أجل الإسهام في تشييد المكان الش<عري داخ<ل ))حاملة إلى أبنائها أسرار قبلتها((

  .صورة المكان الواقعي

المكان الشعري لا يتوق<ف عن<د نقط<ة المنظ<ور بتش<كيلاته المتع<ددة والمتنوع<ة  

عرية الخاصّ<<ة ويت<<ولىّ ، ب<<ل يتسّ<<ع تش<<كيلياً ليؤلّ<<ف حكايت<<ه الش<<)الموص<<ل(ف<<ي قص<<يدة 

  :سردها سرداً فضائياً يتكثفّ فيه الزمان والمكان والرؤية

  الموصل، رجوع قوافل الكواكب إلى المجرّات ذات الينابيع السعيدة

  الموصل، جذور ملوّنة في غيمة الصباح،

  ولنسائها حزن مبطّن بالتعزية والسلوان 

٤٦
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مكانية نح<و الفض<اء البعي<د حي<ث تتجّه الإرسالية الأولى من الحكاية الشعرية ال 

رجوع قوافل الكواكب إلى المجرّات ذات الينابيع ((أصل الكون ) الموصل(تكون فيه 

) الموص<ل(، وتتجّه الإرسالية الثاني<ة فيه<ا إل<ى الفض<اء القري<ب حي<ث تك<ون ))السعيدة

، معطوف<ة عل<ى علام<ة الم<وت ))جذور ملوّنة في غيم<ة الص<باح((فيها أصل الطبيعة 

ولنسائها حزن م<بطّن ((اضرة أبداً في تاريخ الموصل وراهنه وحضارته ومتخيلّه الح

 ، لتكتم<ل ص<<ورة الحكاي<ة ف<ي لوح<ة المك<<ان عل<ى ش<كل فسيفس<<اء))بالتعزي<ة والس<لوان

تمتزج فيها الأشكال والألوان والفضاءات والحكايات والتجارب والرؤى داخل حراك 

  .تصويري متقن

كناه كوني<<<ة الحض<<<ور الش<<<عري المك<<<اني ل<<<ـ يتواص<<<ل الس<<<رد الش<<<عري لاس<<<ت 

في متخيلّ الشاعر، وقد تمثلّ هذا المتخيلّ البالغ الخصب والث<راء ال<واقعي ) الموصل(

والطبيع<<<ي والأس<<<طوري والمؤس<<<طر والم<<<اورائي، م<<<ن أج<<<ل إنج<<<از الوف<<<اء المطل<<<ق 

 ً   :لصورة المكان وفاعليته الروحية والشعرية معا

  الموصل لحظات ضوئية،

ً تفترس وج    ها غرانيا

  حتماً هناك في البواطن الأرضية مياه عقلية راكدة

  ..تحت سقف له ألوان غسقية

  كسفافيد فوسفورية ملوّنة، 

  هكذا حدائق الموصل، تمتصّ واجهاتها، حرارة الظلال

  باشطابيا، قفزة مائية لدلافين البحار،

٤٧
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  تخدش بمخلبها الكبير جدائل الشمس،" قره سراي"

  هدب الآس ونفحات عبيرهاالموصل شوارعها من 

  مجتثة من نكهة دجلة

بوصفها كوناً نوعياً يجمع الزمن والطبيعة ف<ي علاق<ة ) الموصل(تتجلىّ مكانية 

تفت<رس وجه<ا ((، تتحوّل إلى كائن أسطوري يخترق الأفق ))لحظات ضوئية((واحدة 

 ً ف<ي  حتم<اً هن<اك((، بالاعتماد عل<ى ص<ورة مكاني<ة حتمي<ة مؤلفّ<ة م<ن طبق<ات ))غرانيا

، تحيل عل<ى ك<ون ))..تحت سقف له ألوان غسقية/البواطن الأرضية مياه عقلية راكدة

  .عقلي محجوب يحتاج دائماً إلى مثير كي يتفجّر وينتشر ويؤثرّ في المحيط

تعمل بموازاة هذه الصورة ص<ورة مكاني<ة أخ<رى تنتق<ل فيه<ا ك<اميرا التص<وير 

ثالي<ة المتمنّ<اة، إذ تتمظه<ر الأمكن<ة الشعري إل<ى ج<لال المك<ان الطبيع<ي ف<ي رؤيت<ه الم

ق<<<<<<<<<<ره "/باش<<<<<<<<<طابيا،/ح<<<<<<<<<دائق الموص<<<<<<<<<<ل،((الواقعي<<<<<<<<<ة لمدين<<<<<<<<<ة الموص<<<<<<<<<<ل 

، لتصنع صورها الشعرية المجازية العالية الأداء والإدهاش ))دجلة/شوارعها/"سراي

ش<وارعها م<ن  /تخ<دش بمخلبه<ا الكبي<ر ج<دائل الش<مس، /قفزة مائية لدلافين البح<ار،((

، ف<<ي الس<بيل إل<ى ت<أليف رؤي<<ة ))مجتث<<ة م<ن نكه<ة دجل<ة/بيره<اه<دب الآس ونفح<ات ع

مكانية تجتاز مجالات التصوّر المألوفة لتبلغ مرحلة الكون الشعري المكاني الم<اوراء 

  .ـ تصويري

ي<<رتبط فض<<اء المك<<ان بفض<<اء الوص<<ف ارتباط<<اً وثيق<<اً، إذ يخض<<ع المك<<ان ف<<ي   

يم<لأ وح<دات المك<ان بالش<كل تشكيله المنظور والشعري لآلياّت عم<ل الوص<ف، ال<ذي 

والحضور والمعنى بحيث يصبح قابلاً للحياة الشعرية، وذهب الأب يوسف س<عيد ف<ي 

إلى أبعد مدى وصفي ممكن لعرض حالة شعرية زاخ<رة بطاق<ة )) الموصل((قصيدته 

٤٨
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هو وصف ) الموصل(الوصف الذي يستخدمه الشاعر للمكان الشعري  .فضائية هائلة

يرا ش<<<ديدة الحساس<<<ية ب<<<إخراج تص<<<ويري ع<<<ارف بتحدي<<<د مركّ<<<ب يس<<<تعمل في<<<ه ك<<<ام

 ً   :المصورات وتعريفها شعريا

  غاباتها تداعب حشرات لامعة،.. .الموصل

  جدرانها تتنفسّ رحيق الطحالب

  أهدابها الوردية تستقطر خلاصة رحيق الزعفران

  الموصل إخصاب مبكّر

أولاً نح<<<و  تح<<<دد الك<<<اميرا أولاً المج<<<الات المكاني<<<ة الواج<<<ب تص<<<ويرها فتتج<<<ه

، وه<<<ي إح<<<دى الس<<<مات الممي<<<زة التقليدي<<<ة لمرجعي<<<ة المك<<<ان ))غاباته<<<ا((الطبيع<<<ة 

الطبيعي<ة، لك<نّ تعريفه<<ا الوص<في ي<أتي هن<ا بعي<<داً ع<ن الرؤي<ة البص<<رية )) الموص<ل((

المرجعي<<ة ف<<ي س<<ياقها التقلي<<دي المع<<روف، لتنف<<تح عل<<ى جمل<<ة وص<<فية بالغ<<ة الش<<عرية 

) ت<داعب(، إذ يق<دّم فع<ل اللع<ب بطاقت<ه الإيروتيكي<ة ))غاباتها تداعب حشرات لامعة((

ممارس<<ة مؤنس<<نة نح<<و علام<<ة اللمع<<ان ف<<ي الحش<<رات، عل<<ى النح<<و ال<<ذي يأخ<<ذ في<<ه 

عل<ى إنت<اج ه<ذه )) غاباتها((الوصف الشعري الإيروتيكي بعداً رمزياً يتجلىّ في قدرة 

ها تت<<<نفسّ رحي<<<ق ج<<<دران((وتتجّ<<<ه ثاني<<<اً نح<<<و ). المرمّ<<<زة(الص<<<ورة الوص<<<فية الدالّ<<<ة 

بمض<<مونها الحض<<اري الآث<<اري وه<<ي تحك<<ي قص<<ة الت<<اريخ ف<<ي حساس<<ية )) الطحال<<ب

وصفية تعمّق في الصورة حرارة الأرض وجبروتها ورائحتها التي تتحوّل إلى ه<واء 

ث<م تتج<ه أخي<راً . باعث على الاستمرارية والحياة وق<وة الحض<ور ف<ي ال<زمن والمك<ان

أه<<دابها الوردي<<ة تس<<تقطر خلاص<<ة رحي<<ق ((لمك<<ان نح<<و التمثي<<ل الجس<<دي المؤنس<<ن ل

بوصفها حارساً للعيون التي تبص<ر الأش<ياء وتمنحه<ا الحي<اة ف<ي الرؤي<ة، )) الزعفران

٤٩
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ح<<<ين ت<<<ذهب إل<<<ى جمل<<<ة وص<<<فية تت<<<درّج ف<<<ي فعاليته<<<ا الاختزالي<<<ة ابت<<<داءً م<<<ن الفع<<<ل 

لأعل<<ى ، وعلام<<ة التركي<<ز الروائح<<ي ا)خلاص<<ة(، وعلام<<ة التركي<<ز العالي<<ة )تس<<تقطر(

، ك<<ي )الزعف<<ران(، وتنته<<ي بالم<<ادة الس<<حرية ذات الص<<فار الخ<<لابّ )رحي<<ق(تركي<<زاً 

ف<<ي . تم<<نح التش<<كيل الوص<<في مناخ<<اً فض<<ائياً س<<يميائياً واس<<عاً وعميق<<اً ومكتظّ<<اً بالحي<<اة

فضاء الوصف الشعري التش<كيلي ال<ذي يس<عى الش<اعر في<ه إل<ى تش<ييد عمارت<ه داخ<ل 

ار الموص<<وف مقاب<<ل التش<<كيل الوص<<في عل<<ى نح<<و وح<<دات القص<<يدة يرك<<ز عل<<ى تك<<ر

  :يؤلف فسيفساء شعرية باذخة

  الموصل، النظرة اللامتناهية لمسيرة الأفلاك،

  أهدابها كلمعة درهم عربيّ كابتسامة،

  وردة الرمان 

  الموصل، شقوق فجائية في مياه متعرّجة

  الموصل، عبارة عن وجه لازوردي

  الموصل، سمندل في خوافيه غبار شفاف

  الموصل، ميازيبها، عبارة عن حلقات من ماء، 

  وهواء، ونار

يستخدم آلة التشبيه في بداية هذا التشكيل الشعري ليوفرّ طاقة استهلالية مهيمنة 

تضغط على كاميرا التصوير الوصفي من أجل أن تحدد وظيفتها في سياق مع<ين، إنّ 

ابها كلمع<ة دره<م عرب<يّ أهد/النظرة اللامتناهية لمسيرة الأفلاك،((وصف الموصل بـ 

، يعيد إنتاجها المك<اني م<رة أخ<رى ك<ي تك<ون أص<لاً للك<ون ))كابتسامة، وردة الرمان

٥٠
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وسبباً في تنظيم حركة الزمن ف<ي الحي<اة، ث<مّ تنف<تح فعالي<ة التخيي<ل الجس<دي المؤنس<ن 

ثاني<ة لتض<يف جدي<داً لحض<ورها ف<ي المش<هد الش<عري باس<تخدام آل<ة ) أه<دابها(للمكان 

، )كابتس<امة، وردة الرم<ان/كلمع<ة دره<م عرب<يّ (على نحو مضاعف ومركّ<ب  التشبيه

  .لإنتاج صورة بصرية خاطفة تجمع بين الضوء واللون والمعنى في إلماحة واحدة

بعد هذا التشكيل الاستهلالي تك<راراً رباعي<اً ) الموصل(ثم يتكرر الدال المكاني 

  :بآلية دائرية متحركة

  شقوق فجائية  

  في  

  متعرجةمياه 

  

  عبارة سمندل

  عن في خوافيه 

  وجه لازوردي غبار شفاف

  

  ميازيبها

  عبارة عن حلقات

  من 

  ماء

  وهواء

 الموصل الموصل

 الموصل لالموص

٥١
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  ونار

، وه<<و )م<<اء(و ) ه<<واء(مج<<اور ل<<ـ ) ن<<ار(إذ ينته<<ي ه<<ذا التش<<كيل إل<<ى فض<<اء   

ش<قوق (الفاعل<ة ) المتض<ايفة(من الكتل اللسانية ) ضوءاً ولوناً وحرارة(يستوحي لهبَهُ 

، التي تؤدي وظ<ائف وص<فية تتمثّ<ل )غبار شفاف/وجه لازوردي/اه متعرجةمي/فجائية

، وتس<<<تعير جمالياته<<<ا م<<<ن خزين<<<ه الس<<<يميائي )الموص<<<ل(تفاص<<<يل المك<<<ان الش<<<عري 

  .الضارب في أعماق التاريخ والإنسان والذاكرة والحلم

لا يبتعد فضاء الوصف الشعري الذي يشتغل عليه الشاعر عن الرؤيا الشعرية  

ة التي تتمازج فيها وحدات الطبيعة م<ع الوح<دات اللس<انية للتعبي<ر ع<ن ج<وهر الصوفي

  : الحالة الوصفية

  الموصل، تشرب ماء من قرنفلة الأوقات

  وإذا انتشى رعاتها بدسم الربيع قطفوا رحيق التأمل

  من نسغ الكلمة

إلى كيان بشري عابر لحدود الأنس<نة ف<ي مس<تواها الطبيع<ي ) الموصل(تتحوّل 

تش<<رب م<<اء م<<ن قرنفل<<ة ((س<<طرة ذات طبيع<<ة ص<<وفية داخ<<ل الس<<ياق التش<<كيلي نح<<و أ

، وتنفتح على الماحول السردي لتصفه شعرياً كون<ه ي<دعم حالته<ا ويحيطه<ا ))الأوقات

م<<ن نس<<غ /وإذا انتش<<ى رعاته<<ا بدس<<م الربي<<ع قطف<<وا رحي<<ق التأم<<ل((بمقترب<<ات حكائي<<ة 

تمث<ل )) نس<غ الكلم<ات/رحي<ق التأم<ل/عدس<م الربي<((، فالكتل اللسانية الش<عرية ))الكلمة

  .مكونات تشكيلية تنهض على أساسها عمارة فضاء الوصف الشعري

٥٢
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تش<<تغل آلي<<ات التش<<بيه ب<<أعلى كفاءته<<ا ف<<ي القص<<يدة لتش<<كيل فض<<اء الوص<<ف   

وعاطفت<<ه، وذاكرت<<ه ) الموص<<ل(الش<<عري عل<<ى النح<<و الأكث<<ر اس<<تجابة ل<<روح المك<<ان 

  : والمعرفة والحضارة الممتلئة بالحكمة والمعنى والقيمة

  الموصل، مثل الأفق الذي يعلو صدر جبالها كزبد مقفى

  والترع الصغيرة التي تصبّ في نهير خوصرها

  أبطالهاكنبض في ربلات 

  أحلامها مزيج من رائحة سنابل القمح

  ويداها ذات التغضن الشفاف، تحملان نهود الكواكب، والنجوم

اء المشهد الوص<في لكنه<ا تتج<اوز تقلي<ديتها آلياّت التشبيه التقليدية تحضر في بن

الموصل، مثل الأفق ال<ذي يعل<و ص<در ((بما تنطوي عليه من حمولة سيميائية خصبة 

، فالتش<<بيه الأص<<ل يتولّ<<د عن<<ه تش<<بيه آخ<<ر يس<<توحي الطبيع<<ة ف<<ي ))جباله<<ا كزب<<د مقف<<ى

يحك<ي ) زب<د مقفّ<ى(، لينتهي إلى موسيقى )جبالها(والأرضي ) الأفق(ركنها السماوي 

وهم العلاقة بين الأشياء حيث لا يتبقىّ منها سوى لحن يطوف داخ<ل فض<اء الوص<ف 

تبق<<ى الطبيع<<ة فع<<لاً ش<<عرياً بؤري<<اً ع<<املاً ف<<ي تفاص<<يل المش<<هدية الوص<<فية . الش<<عري

يحي<<ل ف<<ي أكث<<ر مس<<توياته عل<<ى مج<<الات ) الموص<<ل(للقص<<يدة، لأنّ المك<<ان الش<<عري 

وه<و يمث<ل )) الم<اء((اميرا الوصف الشعري إل<ى الطبيعة بأشكالها المختلفة، لتذهب ك

والت<<رع الص<<غيرة الت<<ي تص<<بّ ف<<ي ((روح المك<<ان وج<<وهره وعلامت<<ه المعادل<<ة للحي<<اة 

كن<بض ف<ي رب<لات (، إذ يج<يء التش<بيه ))أبطاله<اكن<بض ف<ي رب<لات /نهير خوصرها

في الجمال  مفاجئاً ومخيبّاً لأفق توقعّ القارئ، لكنهّ ينتج بصورة تشبيهية غاية) أبطالها

٥٣
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وس<<<عة التخيّ<<<ل، فض<<<لاً عل<<<ى انعكاس<<<ها عل<<<ى قيم<<<ة س<<<يميائية ذات طبيع<<<ة حض<<<ارية 

  .ستستحضر ذاكرة التاريخ ورؤيته في لقطة صورية كثيفة جداً 

إنّ نسج علاقة بين عطاء السماء وعطاء الأرض تعدّ حلماً شعرياً ضاغطاً م<ن 

ش<كلاً إيروتيكي<اً ورائح<ة ، ويترشّ<ح دائم<اً وح<ي ه<ذا النس<يج )الموص<ل(أحلام قصيدة 

أحلامه<ا م<زيج م<ن رائح<ة س<نابل ((إيروتيكية يعملان على إنتاج معنى خاص للحي<اة 

، الت<<ي ه<<ي ))وي<<داها ذات التغض<<ن الش<<فاف، تحم<<لان نه<<ود الكواك<<ب، والنج<<وم/القم<<ح

رائحة (الذاهب نحو ) مزيج(بؤرة الفضاء الوصفي الشعري هنا، يستلّ دلالته من دال 

بقوّتها التي تشُبع الروح والجسد، ثم التواصل بين دالةّ الجسد المتحرك<ة ) سنابل القمح

، والس<ماء المس<تجيبة لطبق<ات التش<كّل )ذات التغض<ن الش<فاف(بصفتها العميقة ) يدها(

، عل<ى النح<و ال<ذي )تحم<لان نه<ود الكواك<ب، والنج<وم(الإيروتيكي في جوهر المعنى 

ً تنهض فيه عمارة فضاء الوصف الشعري بصر   .ياً وذهنياً وتخييليا

	א��א�O	א�3�����	وא���Kع	&M	א�����	�BW#�ن	'��� 	
عل<<ى ال<<رغم م<<ن أن الش<<اعر العراق<<ي س<<ركون ب<<ولص ينتم<<ي ـ ف<<ي ظ<<لّ   

ة ـ إل<ى جماع<ة كرك<وك أو الجي<ل الس<تيني ف<ي التقس<يمات الش<عرية المكاني<ة أو الجيليّ<

دي<ة الص<افية والموض<وعية والعلمي<ة الشعرية العراقية، إلا أنه ـ في حدود المعاينة النق

والنزيهة غير المؤدلجة ـ نسيج وحده، لا يمكن أن يشبهه أي ش<اعر آخ<ر، لأن<ه يتمتّ<ع 

برؤيا شعرية خاصة لها حداثتها ومقولتها وفكرتها النوعية الخاصة، وحساسية تعبي<ر 

نن<ا شعرية أكثر خصوصية لها حداثتها ومشروعها ولغتها أيضاً، على النحو الذي يمك

فيه أن نخرجه تمام<اً م<ن ك<ل ه<ذه التقس<يمات المتداول<ة المعروف<ة، ونض<عه ف<ي طبق<ة 

٥٤
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شعرية مستقلة وأحادية لا تضمّ سواه، ونتعامل مع<ه نق<دياً وثقافي<اً عل<ى ه<ذا الأس<اس، 

  .واستناداً إلى إشكالية هذه الرؤية ومقتضياتها وخباياها وخلفياتها وحدودها

	�YWא�O	א��[��:	 	
نظرة إشكالية ذات انتم<اء ) الإنسانية/الشعرية(رؤيا سركون بولص تتحكّم في  

، وهو حسّ طبيعي وواقعي )حسّ الأقلية(حاد شديد التماسك والحساسية والتكثيف إلى 

وموضوعي وتاريخي مفروض على الزمان والمكان والأشياء، لا يمك<ن تج<اوزه، أو 

ل م<<ن أهميت<<ه، مهم<<ا تمتعّ<<ت إهمال<<ه، أو تفادي<<ه، أو التغاض<<ي ع<<ن خطورت<<ه، أو التقلي<<

الأكثرية المهيمن<ة بالتس<امح والديمقراطي<ة وقب<ول الآخ<ر، ومهم<ا أظه<رت الأقلي<ة ف<ي 

  .المقابل من ضروب الإذعان والاتساق والقبول ووهم الاندماج والتخليّ عن الأنموذج

لأن فعالية الحضور والإنجاز وإثبات الذات للأقلي<ة ـ الت<ي ه<ي بطبيع<ة الح<ال  

يعي وأصيل وإنساني لا شكّ فيه ـ تصطدم أبداً ـ حتى م<ن دون وع<ي أحيان<اً ـ حقّ طب

بح<<سّ الأقلي<<ة ال<<ذي يشُ<<عرَ فَ<<رْدَهُ بالدوني<<ة والمواطن<<ة ذات الدرج<<ة الثاني<<ة، ف<<ي مجتم<<ع 

بطري<<اركي أب<<وي عش<<ائري متزمّ<<ت ومتمرك<<ز ح<<ول أنموذج<<ه تمرك<<زاً ش<<ديداً، يق<<وم 

الأكثرية بكلّ ش<يء، واس<تحواذهم عل<ى المك<ان  تاريخياً وحضارياً وثقافياً على حظوة

والزمان والفعل والسيادة، وكأنه حق وراثي لا يقبل النقاش كفلت<ه له<ا الش<رائع الديني<ة 

  .والدنيوية

وقد كان على سركون ب<ولص أن يواص<ل البح<ث ال<دؤوب والمض<ني وببس<الة  

لأكثري<<ة منقطع<<ة النظي<<ر ع<<ن فض<<اء مغ<<اير، يعبّ<<ر في<<ه ع<<ن رؤيت<<ه خ<<ارج أس<<وار ا

ومهيمناته<<ا الس<<احقة، وه<<و يش<<عر ش<<عوراً عميق<<اً أن لدي<<ه م<<ا يمك<<ن أن ينم<<و ويع<<يش 

٥٥
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ويتمظهر إبداعياً خارج حدود أنموذج الأكثري<ة المتس<لطّ، عل<ى النح<و ال<ذي يعث<ر في<ه 

على قدرة التجاوز والاختراق في مك<ان آخ<ر ح<رّ وديمقراط<ي ورح<ب، غي<ر المك<ان 

الأكثري<<ة المقيّ<<د، ودس<<تورهم الأن<<اني، ورؤي<<تهم الألي<<ف والمص<<اغ عل<<ى وف<<ق م<<نهج 

  .المسوّرة للأشياء

لم يكن هذا السبيل الذي يجتهد في إيجاده والهدف الذي يسعى إلى ضربه ف<ي   

، عب<ر الانق<لاب عليه<ا وته<ديم بنيته<ا التحتي<ة )لغة الأكثري<ة(الصميم سوى اللغة ذاتها 

من خلالها، وصوغ أنموذج لغوي شعري  الشعرية الماثلة، والانبثاق الجديد ـ شعرياً ـ

آخر، ينحرف كثيراً عن قداسة المنطقة اللغوية التي فرضتها الأكثرية وشيدّت معالمها 

الشعرية فيه<ا عل<ى نح<و حاس<م وإكراه<ي ونه<ائي، وتفتي<ت مركزيته<ا وته<ديم ثوابته<ا 

بيره<ا، والتلاعب بقانونها وتغيير فقهها، واختراع جماليات جدي<دة ومبتك<رة لفض<اء تع

تطلّ وتعمل وتجتهد من خارج السور وبمعزل عن الميثاق الاعتب<اري المتعاه<د علي<ه 

  .ضمن السياقات السائدة

ال<ذي  يمكن وصف هذه التجربة الانقلابية في محاولة تغيي<ر المس<ار الش<عريّ   

ش<<<عار الأكثري<<<ة وس<<<لاحهم (ينتهج<<<ه س<<<ركون ب<<<ولص بآلي<<<ة الاقتص<<<اص م<<<ن اللغ<<<ة 

، بوصفها المجال الوحيد المتاح للتعبير عن الرؤي<ا الخاص<ة ف<ي )وعلامتهم الإقصائية

ه<ذا المج<<ال، خ<ارج الوص<<اية الص<<ارمة الت<ي فرض<<تها تقالي<<د لغ<ة الأكثري<<ة وأعرافه<<ا 

الأقليات، وهي تتلبثّ في /وأساليب تعبيرها على ذاتها وعلى المحيط الذي يضمّ الأقلية

  .مكان هامشي عادة

ى أنواع<<ه ونماذج<<ه وط<<رزه وطبقات<<ه ومخرجات<<ه إذ إن المك<<ان المرك<<زي بش<<تّ  

وثماره هو من حصة الأكثرية، بعد إخضاع الش<رائع والق<وانين كاف<ة وتكييفه<ا ورس<م 

٥٦
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خطوطها الحمراء لتنفيذ هذا التقس<يم، ودعم<ه بحش<ود م<ن الب<راهين والأدل<ة والق<رائن 

ه<<<ذه  ، الت<<<ي تؤس<<<س لش<<<رعية)الس<<<ماوية والأرض<<<ية(والوث<<<ائق والأس<<<انيد والبيان<<<ات 

عل<<ى المح<<يط، عل<<ى النح<<و ال<<ذي ي<<دحض أي<<ة  الق<<وانين وديمومته<<ا وفرض<<ها القس<<ريّ 

من الأقلية لإعادة النظ<ر ف<ي س<تراتيجية ه<ذا المن<اخ، أو التفكي<ر ف<ي !) مارقة(محاولة 

    .زحزحة قوة مركزيته وسلطة تبئيره

تنقّ<<ل س<<ركون ب<<ولص ـ وه<<و يبح<<ث ل<<ه ع<<ن س<<ماء وأرض ومص<<ير ومن<<اخ   

فكرته، ويسخّر لها الأرض<ية المناس<بة لتنفي<ذ مش<روعه ـ ف<ي سلس<لة م<ن  وفضاء يقبل

المدن الإشكالية، التي تتمظهر في منظوره أولاً بوصفها مدناً مركزية ثم ما تلبث بع<د 

تجاوزه<<ا، والابتع<<اد مس<<افة وع<<ي ونظ<<ر وتأم<<ل مناس<<بة عنه<<ا، أن تتخلّ<<ى عن<<ده ع<<ن 

  .مركزيتها وتغدو هامشية

ـ عاصمة الشمال العراقي في المنظور المحليّ ـ مدينته ) وككرك(إذ ابتدأ من   

ذات الفسيفسائية المدهشة والتنوع الإثني والقومي والديني اللاف<ت، ال<ذي لقن<ه ال<درس 

التي ينتمي إليه<ا، عليه<ا أن ت<ذعن إذعان<اً ش<ديد القس<وة ) الأقلية(القهري الأول في أن 

اع لغتها، وكانت مثل هذه الدروس بطبيعة لثقافة الأكثرية ورؤيتها ونظم تعبيرها وإيق

الحال ذات طبيعة جوّانية مسكوت عنه<ا ولا تتح<رّك عل<ى الس<طح، ولا يش<عر به<ا إلا 

من اتسع وعيه، وتعمّقت رؤيته، وتنكّب مشروعاً ثقافياً وإب<داعياً وحض<ارياً ورؤيوي<اً 

بهم كما هي الحال لدى سركون بولص خصوصاً، وجماعة كركوك عموماً، حيث أغل<

  .من الأقليات

العاص<<مة حي<<ث الفض<<اء الأوس<<ع والأق<<ل حص<<اراً ) بغ<<داد(انتق<<ل بع<<دها إل<<ى  

) كركوك(للأقليات بحكم طبيعة المدينة الإدارية والإنسانية، على النحو الذي بدت فيه 

٥٧
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في نظر سركون ليس أكثر من قرية كبيرة، إذ وجد نفسه بمظهره وسلوكه الكركوكي 

ياة في بغداد، ويصرّح في أكثر من مناسبة بأن بغ<داد ه<ي مح<طّ ريفياً بإزاء مدنية الح

الذاتي<ة (نظر وقِبلة مثالية له، لم<ا تتمتّ<ع ب<ه م<ن حري<ة ف<ي الكثي<ر م<ن مج<الات الحي<اة 

  .التي كانت تبدو له مقفلة في كركوك) والموضوعية

 لكن الحقيقة تتمثلّ واقعياً في أن الإحساس بقلّ<ة ض<غوط الأكثري<ة عل<ى الأقلي<ة 

ه<<و العن<<وان المرك<<زي لتش<<كّل ه<<ذا الإحس<<اس ف<<ي بغ<<داد، وهن<<اك وج<<د مس<<احة أوس<<ع 

تتمظهر من خلاله<ا روح<ه الوثاّب<ة وحساس<يته المبدع<ة وفك<ره المتوق<د، ومج<الاً أكث<ر 

الت<<ي يطم<<ح إل<<ى إنجازه<<ا ) الأخ<<رى(رحاب<<ة لتنفي<<ذ خطط<<ه ف<<ي إنت<<اج اللغ<<ة الانقلابي<<ة 

  .)لغة الأقلية(شعرياً 

تبق<<ى عل<<ى ال<<رغم م<<ن ك<<لّ ذل<<ك مدين<<ة الأكثري<<ة، ولغته<<ا لغ<<ة ) دبغ<<دا(إلا أن  

الأكثرية، وإيقاعها إيقاع الأكثرية، وثم<ة ح<دود ض<يقة مس<موح التح<رك به<ا، ومعه<ا، 

ومن خلالها في كلّ الأحوال، وعليه ـ بعد زوال عنصر الدهش<ة الأول<ى ـ البح<ث ع<ن 

  .قاعهمكان جديد يتسّع لرؤياه، ويقبل أفكاره، ويتناغم مع إي

) بي<روت(ولم يكن هذا المكان في مثل تلك الأوقات العصيبة الض<اغطة س<وى  

العاص<<مة العربي<<ة الذهبي<<ة، الت<<ي ينف<<رط فيه<<ا عق<<د هيمن<<ة الأكثري<<ة، وتتن<<اثر خرزات<<ه، 

ويتشتتّ إيقاعه، وتتساوى الفرص أمام الجميع تقريباً، وبوسع سركون بولص وغيره 

ـ مهما كانت ـ بك<لّ حري<ة ورحاب<ة وتركي<ز، لا أن يشتغلوا على مشاريعهم الشخصية 

) بغ<داد(على نح<و عمي<ق، وف<ي ) كركوك(بل إن الأقلية التي كان يعانيها سركون في 

م<<ن دون أن تت<<اح له<<ا ) بي<<روت(عل<<ى نح<<و أق<<ل، ه<<ي الت<<ي تلع<<ب دور الأكثري<<ة ف<<ي 

  .ممارسة الضغط والإكراه على الأقليات

٥٨
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، وأص<بح لفت<رة طويل<ة م<ع )عرش<(وهكذا انضوى س<ركون تح<ت خيم<ة مجل<ة  

يوسف الخال السلطة الشعرية المركزية التي تقرّر شرعية نشر القصائد للش<عراء ف<ي 

المجلة، فل<م تك<ن تنش<ر أي<ة قص<يدة م<ن دون أن تحص<ل عل<ى موافق<ة س<ركون، وراح 

الذي ل<م يك<ن أص<لاً بعي<داً ع<ن ) شعر(يفرض أنموذجه على المناخ الشعري في مجلة 

   .مناخ سركون

حين تعاظم وعيه، وتضاعف طموحه، ونض<ج إيقاع<ه الخ<اص، وتس<لحّ بق<وّة   

واتج<<ه ص<<وب ال<<بلاد ) بي<<روت(الق<درة عل<<ى ف<<رض الأنم<<وذج وتغيي<<ر المص<ير، ت<<رك 

الجديدة التي لم تكن في جذرها وحقيقتها سوى موطن أصيل للأقليات، حيث لا أقليات 

) س<<ان فرانسيس<<كو(وص<<ل ب<<المعنى الثق<<افي الن<<اقص ال<<ذي عرف<<ه س<<ركون، وك<<ان أن 

ليحظ<<ى بالحري<<ة المطلق<<ة والرحاب<<ة المطلق<<ة والمن<<اخ المفت<<وح لك<<لّ م<<ا يري<<د ويش<<تهي 

  .ويتطلعّ

تلبث هناك في محطته الأخيرة ـ حيث آخر حافة ممكنة في هذا العالم للتغيي<ر   

ً /والرحيل والغربة ـ حتى غادر الحي<اة س<عيداً  ف<ي حض<نها الآم<ن ال<دافئ، وه<و / حزين<ا

لنا مطمئناً على أنه حقق ما بوسعه وما كفلت<ه ل<ه قدرات<ه وإمكانات<ه وموهبت<ه ف<ي  يبدو

، الت<<ي طالم<<ا اجته<<د وس<<عى وتطلّ<<ع دوم<<اً إل<<ى )طم<<وح الأقلي<<ة(إنت<<اج اللغ<<ة الش<<عرية 

إنجازه<<ا، وف<<رض بلاغته<<ا، وتك<<ريس منطقه<<ا الإب<<داعي، اس<<تجابةً لطموح<<ه الش<<عري 

الي<ة وثقافي<ة متقصّ<دة ـ بلغ<ة الأكثري<ة ف<ي آن وحلم<ه الإنس<اني، ونكاي<ةً ـ معرفي<ة وجم

 ً   .معا

أتى )) اليوم العالمي للشعر((في الكلمة التي ألقاها الشاعر سركون بولص في  

  :على إيراد هذه الحكاية ونصّها 

٥٩
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  ذهب رجل إلى بيت : هناك حكاية تنسب إلى جلال الدين الرومي تقول(( 

  .المعشوق، قرع الباب

 مَن هناك ؟: البيتفسأله الرجل من داخل 

  . إنه أنا: فأجاب الرجل

  .المكان لا يسعنا أنت وأنا هذا: فقال له الصوت

 ً   فانصرف الرجل، حائراً، مرتبكاً ومستغرباً من هذه . وبقيّ الباب مغلقا

  .الكلمات، متأملا معانيها الخفيةّ  

   محروماً من أبسط متع الحياة، قرر الخروج وبعد سنة من العيش في عزلة،  

  . وقرع الباب ثانية  

  ؟ من هناك: ات الرجل من داخل البيتسأله ذ  

  .إنه أنت: فأجاب الرجل  

  )3( .))فانفتح الباب  

من الواضح تماماً أن سركون بولص لم يأت بهذه الحكاية بالذات في مثل ه<ذه  

المناسبة الكبيرة من دون هدف جوهري ومركزي، يتصل بفلسفته الشعرية والإنسانية 

لا ) آخ<<ر(المركزي<<ة ل<<يس بوس<<عها قب<<ول ) الأن<<ا(ي علاق<<ة الأن<<ا ب<<الآخر، وب<<أن ه<<ذه ف<<

  .على نحو ما) هي(يماثلها، أو لا يكون 

ظلّ<ت تس<تحوذ عل<ى طريق<ة تفكي<ره حت<ى ) أزمة الأقلي<ة(ويبدو أن هذه الأزمة  

ال<ذي ه<<و ) الرج<ل(وه<و خ<ارج أس<وارها وس<لطة وتأثيره<ا، فل<م يك<ن م<ن س<بيل أم<ام 

ي لذائ<ذها، والانتم<اء إل<ى راهنه<ا،  ، لدخول مي<دانها، وتلقّ<)اللغة(ت المعشوق خارج بي

٦٠
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والانتم<اء ) أن<اه(وإنهاء حالة العزلة والحرمان والعطش والجوع، إلا ف<ي التخل<ي ع<ن 

  .)أنت(إلى الـ 

به<<ذه النتيج<<ة الرمزي<<ة المثي<<رة والص<<ارخة الت<<ي انته<<ى إليه<<ا س<<ركون ب<<ولص   

لشعرية ليكون شاعر الحيرة والقطيعة الأول، متجولاً أص<يلاً يرتفع أنموذجه في سلمّ ا

، وس<اعياً إل<ى ))الوص<ول إل<ى مدين<ة أي<ن؟((في اللامك<ان كم<ا تجلّ<ى ذل<ك ف<ي ديوان<ه 

تمجي<<د غرب<<ة اللغ<<ة ورحلته<<ا ف<<ي التي<<ه، والعم<<ل عل<<ى تغريبه<<ا لإنج<<از فع<<ل الحداث<<ة 

  .)حداثته هو(

يد عل<ى وزن<ه ـ كم<ا يق<ول ـ حي<ث الس<) الإيق<اعي(ومثلم<ا ك<ان الش<اعر العرب<ي 

ً ـ ك<<ان  ي<<تمكن م<<ن تحقي<<ق عنوان<<ه وتك<<ريس هويت<<ه، ف<<إن س<<ركون ـ كم<<ا يق<<ول أيض<<ا

 ً   .الشاعر السيد على نثره حيث تمكّن من تحقيق عنوانه وتكريس هويته أيضا

لطالما اعتق<د س<ركون ف<ي س<ياق تعريف<ه لكائن<ه الش<عري أن الثقاف<ة غي<ر كافي<ة 

م<<ا وس<عه ذل<<ك بالرس<م إذ كان<<ت اللوح<ة عن<<ده كن<ز بص<<ري  وح<دها للش<<اعر، فاس<تعان

، معرّف<اً )أسلوبي في الحياة(يملؤه بالرغبة الشعرية، فضلاً عن التمثيل، وعما دعاه بـ 

، علي<ه أن يق<ف )ك<ائن ب<دائي ل<ه معرف<ة عميق<ة بالأش<ياء(الشاعر في هذا الإطار بأن<ه 

ي م<ن الوس<ائل المركزي<ة الت<ي دائماً خارج الأسوار ليكون بوسعه دائماً أن ي<رى، وه<

اعتمدها وشغلّها بأقصى طاقاتها في تمكين حساسيته وتأهيل قدرته على إنتاج طموحه 

  .اللغوي الشعري

	:2��	�YWא�O	א�"�%^	א�3 	
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من حداثة الرؤيا تلك إلى حداثة التعبير الشعري، حيث اجتهد س<ركون ب<ولص  

س<<<تمد رؤيته<<<ا وش<<<روطها عميق<<<اً ف<<<ي الوص<<<ول إل<<<ى طاق<<<ة تعبي<<<ر ش<<<عري حداثي<<<ة، ت

وحساسيتها من استلهام حيّ وحيوي لفضاء الرؤي<ا ف<ي أس<مى تجليات<ه، بوس<اطة لغ<ة، 

وبلاغة، ونظم صوغ، ووسائل بناء، وس<تراتيجية تص<وير، وط<راز إيق<اع، لا يت<وافر 

إلا في قصيدته هو، حتى وإن استخدم البحور الش<عرية العربي<ة المعروف<ة عل<ى س<بيل 

  .لها وهزيمة أنموذجها بقوّة النثرقهر سلطتها من داخ

ـ وه<و يحي<ل إحال<ة شخص<انية واض<حة  )4())أن<ا ال<ذي((ففي قصيدة له بعنوان  

) ح<رّة(في المقط<ع الأول منه<ا بطريق<ة نثري<ة ) البحر الكامل(على المتنبي ـ، يستخدم 

 وكأن لا إيقاع ظاهراً ف<ي القص<يدة، إذ س<عى إل<ى تفتي<ت الكمون<ات الموس<يقية المتلبث<ة

  : أساساً في الحاضنة التفعيلية للبحر الشعري 

  قال الرجل. قال الرجل

  لا ترمِ في مستنقعٍ حجراً 

  فلا أحدٌ  ولا تطرق على بابٍ 

  وراءه غيرُ هذا

  أنا الميتّ الحيّ الموزع بينَ بينٍ في أناهُ، بلا

  :يأتي الصدى

  .هل مات

  .من كانوا

  .هنا

٦٢
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جلال الدين الروم<ي واستش<هد به<ا وهو هنا يعيد إنتاج الحكاية التي رويت عن 

في كلمته الآنفة الذكر في يوم الشعر العالمي، إلا أنه هنا ينحرف بالحكاي<ة إل<ى مس<ار 

والحكاية حكايته، ول<يس حكاي<ة رج<ل ج<لال ال<دين الباح<ث ) هو(مغاير ليكون الرجل 

عن المعشوق، إذ ينصح ذاته المتخفية في طّي<ة الس<طور الش<عرية ب<التخليّ ع<ن ط<رق 

ال<وهمي ال<ذي ) الآخ<ر(الباب، حين يكون ال<ثمن التخلّ<ي ع<ن الأن<ا والانتم<اء إل<ى ه<ذا 

  .ليس سوى صدى موت الغابرين

إن سياسة التعبير الش<عري هن<ا ت<نهض عل<ى تجري<د اللغ<ة م<ن لعب<ة الانص<ياع  

معالمه<ا ع<ادةً، وتس<يير ) البحر الكام<ل(الأثيرة للحاضنة الإيقاعية التقليدية التي يرسم 

مل الشعرية على وفق نسق تعبيري يتحرّك بدأب وقص<دية نح<و النثري<ة أكث<ر م<ن الج

الإيق<<اع الش<<عري، ) نثرن<<ة(تحرك<<ه باتج<<اه الش<<عرية، أو م<<ا يمك<<ن أن نطل<<ق علي<<ه هن<<ا 

وتم<<وين الك<<<لام المتحف<<زّ ب<<<أكبر طاق<<ة م<<<ن اله<<دوء والس<<<كينة، واس<<تظهار ن<<<وع م<<<ن 

عام<<<ل عل<<<ى تغيي<<<ب الحض<<<ور الاستش<<<كال الص<<<وتي الظ<<<اهر واللاف<<<ت للأص<<<وات، ال

الموسيقي المنبثق تلقائياً من خلفية التفعيلة المتكررة في تت<ابع الك<لام الش<عري وكبت<ه، 

وخنق حساسية التطريب والغناء في تناغم الأصوات ورقص<تها المنتظ<رة للإيه<ام ب<لا 

وزنيته، من خلال تحديد حركة الدوال بطريقة تقطع أوصال الإيق<اع، المهي<أ للانبث<اق 

والتمظه<<ر الس<<ريع المع<<روف ف<<ي ه<<ذا البح<<ر الش<<عري الواس<<ع الت<<داول عن<<د المتنب<<ي 

  .خاصة

في المقطع الث<اني م<ن القص<يدة يع<ود م<ن رحل<ة الانتص<ار الدونكيش<وتية عل<ى  

إيقاعي<ة البح<<ر الش<<عري إل<ى فض<<ائه النث<<ري الح<رّ الأثي<<ر والمس<<تقلّ، وق<د تخلّ<<ص م<<ن 

ش<<عري، وخل<<ق المن<<اخ المناس<<ب لول<<وج مهم<<ة تحيي<<د عنص<<ر التطري<<ب ف<<ي الك<<لام ال

٦٣
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أنموذج<<ه مي<<دان الش<<عر ب<<لا من<<افس، ف<<ي هج<<اء مي<<داني وتش<<كيلي م<<رّ لفك<<رة الإيق<<اع 

المرسوم والمعدّ سلفاً في حاوية التفعيلة، وللأذن الكسولة غير المغامرة التي لا تنتظر 

 ً ف<ي س<ياق  إلا أنغامه التي أدمنت عليها، وتآلفت مع أصواتها الرتيبة، واندرجت عميقا

  .أفق توقعّها

المقطع الثاني وهو يسعى إلى الانقلاب عل<ى المقط<ع الأول، ينف<تح عل<ى عتب<ة  

اللغ<<ة الجدي<<دة الت<<ي يص<<وغ لس<<انها وق<<درتها عل<<ى التعبي<<ر م<<ن خ<<لال فض<<اء الرؤي<<ا 

  :وتعاليمها وهندسة تشكيلها 

  .الذي يقولُ، والآخر الذي يصمتُ  جاء الواحدُ 

  .ناكالذي يمضي، والآتي من ه

  بينهما

  .أو نأمةٌ  كلمةٌ،

  .بينهما أنهارٌ من الدم جرتْ، فيالقٌ تسبقها الطبولُ 

  .أحد ولم يستيقظ

  الجنين على سنّ الرمح بينهما صيحةٌ 

  السُّكْر في يد أول جنديٍّ أعماهُ 

  .يخسفُ بابَ البيت

  متفاعلنٌ ؟ بينهما مستفعلنٌ، أو ربمّا

  لا

  :ليس بينهما سوايَ 

٦٤
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  أنا الذي

أشبه بخارطة مفتوحة تجتمع فيها كلّ عناصر الطبيعة اللغوية المشتهاة، المقطع 

وهي تقوم على التضاد والتشابك والتشاكل والمدّ والجزر، في فعالية بلاغي<ة مشاكس<ة 

ت<<نهض عل<<ى آلي<<ة ال<<نقض والمح<<و وتغيي<<ب س<<هم المعن<<ى ف<<ي دائ<<رة التأوي<<ل، إذ إن 

ال<<ذي ((ل<<يس عك<<س )) ال<<ذي يق<<ول((ولا يض<<اهيه، و )) الآخ<<ر((لا يقاب<<ل )) الواح<<د((

ولا يعاكس<ه، لأن )) الآت<ي م<ن هن<اك((لا يقاب<ل )) ال<ذي يمض<ي((تماماً، و )) يصمت

، وت<<اريخ حاف<<ل ))نأم<<ة((وس<<يمياء الفع<<ل الخف<<ي )) كلم<<ة((بينهم<<ا دائم<<اً س<<يمياء اللغ<<ة 

، واستعراض<<ات باذخ<<ة تعل<<ن فيه<<ا الأكثري<<ة ع<<ن ))أنه<<ار م<<ن دم ج<<رت((بالمج<<ازر 

، في ظلّ نوم عميق وسعيد للعدل والإنسانية والحق ))فيالق تسبقها الطبول((ا جبروته

، والإيق<<اع المه<<يمن ال<<ذي تكلسّ<<ت حكايت<<ه ف<<ي ال<<زمن وص<<رّفه ))ول<<م يس<<تيقظ أح<<د((

، .....)).صيحة الجنين على سنّ ال<رمح((المحرّفون بعيداً عن أصل الصوت وقصته 

، ))مستفعلن، أو ربما متفاعلن؟((ائها المقدّس وأخيراً وليس آخراً الحاوية الإيقاعية بم

الت<ي تس<طع ب<أداة ال<رفض الكلّ<ي )) الانقلابي<ة((حيث تلت<ئم ف<ي ص<يحة الأن<ا الش<اعرة 

  .))لا((لمجمل هذه الطبقات الصورية 

إذ يزيح وينحّي كلّ هذا التراث الهائل المشحون بالقس<وة والقه<ر خ<ارج دائ<رة  

)) أناه((من مخلفاته وتركاته الثقيلة، مستبدلاً بها  فعله الشعري، ويصفيّ دمه الشعري

، حيث تندمج عل<ى نح<و م<ا ))ليس بينهما سواي((الشهيدة المغامرة الباحثة عن المجد 

القادمة من الأقاصي برمزيته<ا الكثيف<ة الخص<بة، وه<ي تحك<ي قص<ة )) أنا المتنبي((بـ 

ي<ة إش<كالية غامض<ة لا الانتصار عل<ى الفك<رة، والهزيم<ة عل<ى أرض الواق<ع، ف<ي فعال

  .تنتهي إلى مأوى ولا تقود إلى مصير

٦٥
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الخ<ارج عل<ى )) أن<ا ال<ذي((هذا هو الشاعر والإنسان والمثقف سركون ب<ولص 

المتنب<<<ي المركزي<<<ة، ) أنوي<<<ة(بنيوي<<<ة التخ<<<ريج والتفص<<<يل والتأوي<<<ل، والمتم<<<رّد عل<<<ى 

لإغ<راءات والملخّص للعبة اللغة وهي تؤدي وظيف<ة خارج<ة عل<ى الق<انون، ورافض<ة 

    .العودة الاستلابية إلى بيت الطاعة

ف<<<ي قص<<<يدته الت<<<ي تك<<<اد تتفجّ<<<ر لش<<<دّة كثافته<<<ا اللغوي<<<ة والحكائي<<<ة والدرامي<<<ة 

، تحف<<<ل عتب<<<ة العن<<<وان ذات الآلي<<<ة )5())بس<<<تان الآش<<<وري المتقاع<<<د((الموس<<<ومة ب<<<ـ 

نتماء وح<سّ بطاقة رمزية هائلة في التعبير عن إشكالية الا ةالسردية التعريفية المباشر

الأقلية، التي تحرّك الماكنة الثقافية والإبداعية والإنسانية لسركون ب<ولص ف<ي الزم<ان 

  .والمكان والشخصية والحدث

)) المتقاع<د/ الآش<وري/بس<تان((فالدوال الثلاثة المؤلفّة لتشكيل العتبة العنواني<ة  

إذ ينف<تح دال  تنطوي على تفجير حسّ الأقلية على نحو غزي<ر وفعّ<ال ومتقّ<د وعمي<ق،

عالي<اً )) الآش<وري((على المعن<ى المتع<الي اليوت<وبي للجنّ<ة، ويتمرك<ز دال )) بستان((

في فضاء الإعلان والإشهار والسطوع والتمظه<ر والص<يرورة والوض<وح، ف<ي ح<ين 

ـ بمعناه المحليّ الإقليمي الثق<افي والاجتم<اعي ـ عل<ى تقل<يص )) المتقاعد((يشتغل دال 

حركتها، وتصغير حدودها، ومض<اعفة ح<سّ العج<ز والانكف<اء فيه<ا، الحياة، واختزال 

وانتظار الموت القري<ب المغلّ<ف بالوح<دة والس<أم والانش<غال الإيه<امي المخلّ<ص بجنّ<ة 

   .))البستان((

القص<<<<يدة تتح<<<<رّك ف<<<<ي نظ<<<<ام تواص<<<<لي ش<<<<ديد التماس<<<<ك والتن<<<<امي والتوال<<<<د  

ته<ا وتحولاته<ا م<ن أج<ل ترتي<ب والصيرورة، لا يمكن أبداً وض<ع ح<دود لفص<ل انتقالا

٦٦
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صيغة نوعية  ممنهجة لتلقيها، هي لا تمنح ذاتها للتقسيم وتصرّ على وحدتها الحكائية 

 .والسردية والشعرية والدرامية والتمثيلية والتشكيلية

إذن لا س<<بيل أم<<ام تح<<دّيها إلا ف<<ي الاقت<<راب الحسّ<<ي منه<<ا، وعرض<<ها برحاب<<ة  

  : لقي كما هي تماماً وصدق وبصرية عالية على شاشة الت

  

  وتلقي النجوم تنطفئ فوق سقوف كركوك

  الأفلاك برماحها العمياء إلى آبار النفط المشتعلة

  ينبح في الليل مقيداً إلى المزراب في الهواء إلى كلب

  حزنا؟ً

  أعراشها الآسنة أو رعباً أو ندماً وضفادع تجثم على

  في بستان مهجور عندما

  الآشوري رة إنهتشق حجاب الليل صرخة مقهو

  المتقاعد يقلع ضرسه

  المنخور بخيط مشمع يربطه إلى أكرة الباب

ً  ثم   يرفس الباب بكل قواه مترنحا

  .وهو يئن مغمض العينين إلى الوراء

التمهيد الوصفي والمكاني الكركوكي بطبقاته المتراصّة التي تشبه بنيوية قش<رة 

ورم<<وز وإيح<<اءات ونيّ<<ات  ، ينف<<تح عل<<ى سلس<<لة دوائ<<ر وتش<<كيلات وص<<ور)البص<<لة(

٦٧
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وخلاصات، في كل دائرة وتشكيل وصورة تثوي حكاية، وتلتثم قصة، ويتكوّن شريط 

  .فيلمي، وتنمو لوحة، وتتشكّل بذور ملحمة

ليصل المشهد الاستهلالي في عملياته الت<ي تس<ير عل<ى خ<ط هندس<ي واح<د إل<ى 

، حي<ث تنض<اف ))ج<ورمه/في بستان((قلب المحتوى المكاني المعلقّ في سلةّ العنوان 

ف<ي عتب<ة )) بستان الآش<وري المتقاع<د((إلى مساحة )) مهجور((صفة إقصائية جديدة 

وتتماهى معها، وتنض<وي تح<ت ظلاله<ا، وتش<تغل )) المتقاعد((العنوان، تحاكي صفة 

  .أرضياً في إطارها

بظ<رف فض<ائي )) مهجور ــ/في بستان((يتصل هذا التوصيف المكاني الجديد  

يقود فوراً إلى لبّ الحكاي<ة الش<عرية وج<وهر دلالته<ا، إذ يتمظه<ر الش<ريط  ،))عندما((

الملت<<بس عل<<ى شاش<<ة المش<<هد ف<<ي بص<<رية طاغي<<ة، تلخّ<<ص أزم<<ة الآش<<وري المتقاع<<د 

  .ومحنته الثقافية وتجربته المرّة وسيرته الذاتية الفقيرة

ك<<ان بمف<<رده ف<<ي غفل<<ة م<<ن الم)) المنخ<<ور/ضرس<<ه((وه<<و يع<<الج خيبت<<ه التاريخي<<ة  

ف<<ي درام<<ا سلس<<لة الأفع<<ال والص<<فات )) الأقلّ<<ي((وال<<زمن والجغرافي<<ا، ليعبّ<<ر ع<<ن وض<<عه 

والأح<<<<<<<<<وال الس<<<<<<<<<البة الت<<<<<<<<<ي ترس<<<<<<<<<م ص<<<<<<<<<ورته الناقص<<<<<<<<<ة ف<<<<<<<<<ي س<<<<<<<<<لمّ اللغ<<<<<<<<<ة 

ي<<<<<<<<<ئن ــ<<<<<<<<<ـ /ي<<<<<<<<<رفس/ي<<<<<<<<<ربط/يقل<<<<<<<<<ع/تش<<<<<<<<<قّ /تج<<<<<<<<<ثم/ين<<<<<<<<<بح/تلق<<<<<<<<<ي/تنطف<<<<<<<<<ئ((

ً /مقيداً /المشتعلة/العمياء ً /حزن<ا ً /رعب<ا ً /المنخ<ور/دالمتقاع</مقه<ورة/مهج<ور/الآس<نة/ن<دما / مترنح<ا

   .))إلى الوراء((، وتنتهي إلى الموقع الخلفي الهامشي حيث تتلبثّ الأقلية دوماً ))مغمض

لا شكّ في أن حداثة التعبير الشعري عن<د س<ركون ب<ولص تس<تجيب عل<ى نح<و 

فعاّل وقاسٍ ودموي لأطروحته في ابتكار لغة شعرية خاص<ة بالأقلي<ة، يك<ون بوس<عها 

 وص<اية ولا رعاي<ة أبوي<ة قهري<ة غي<ر معت<رف به<ا، مؤسس<ة عل<ى أن تعبرّ ع<نهم ب<لا

٦٨
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الرغبة في قتل الأب غير الشرعي، واختراع أب من صنعها يحمل معه لغته الأخرى 

   .المغايرة

ل<<م تك<<ن س<<تراتيجية الانح<<راف ال<<ذي أح<<دثها س<<ركون ب<<ولص ف<<ي س<<كّة اللغ<<ة  

للع<ب الش<عري عل<ى الشعرية قضية تقانية بنيوية ص<رف، ت<نهض عل<ى تأكي<د مه<ارة ا

اللغ<<ة وبه<<ا ف<<ي المج<<ال النصوص<<ي كم<<ا يفع<<ل أدون<<يس م<<ثلاً، ب<<ل ه<<ي مرتبط<<ة عن<<ده 

بالموقف العنيف والمتوترّ من العالم، وتعيين منطقة لغوية ـ ش<عرية ح<رّة تمثّ<ل ش<عار 

الأقلية، وتتحدّث بلسانها، وتعبرّ عن قيمها ورؤيتها، وتعلن عن مكان مستقلّ لها تحت 

  .الشمس

ر طبعاً يحتاج إلى قراءة موسّعة ومعمّقة تقترحها قراءتن<ا وتحف<ر مجراه<ا، الأم

عليه<<<ا أن تط<<<وف طواف<<<اً تفص<<<يلياً محاي<<<داً ف<<<ي طبق<<<ات وتخ<<<وم وظ<<<لال وخلفي<<<ات 

ومرجعي<<ات وزواي<<ا ون<<دوب ومنعرج<<ات وخيب<<ات الم<<تن الش<<عري لس<<ركون، لترص<<د 

صفه بمعجم الأقلية، آليات وأشكال ومستويات وحدود معجمه الشعري الذي يمكن أن ن

  .وتحديد متنها الشعري تحديداً صارماً وواضحاً ـ لسانياً وثقافياً ـ على هذا الأساس

على النحو ال<ذي يمك<ن م<ن خلال<ه ف<تح مج<ال جدي<د للدراس<ة الثقافي<ة الخاص<ة  

بالرؤية الشعرية، الت<ي يمك<ن أن تعي<د النظ<ر ك<املاً بالمس<لمّات المح<دودة الت<ي تلبث<ت 

ً ـ، إذ إن ق<<راءة عن<<دها ق<<راء ف<<ي ) ش<<عرية الأقلي<<ة(ة الش<<عرية العربي<<ة ـ ق<<ديماً وح<<ديثا

التراث الشعري العربي ما زالت مسالة مغيّبة ومس<كوت عنه<ا وهامش<ية، ولا تخض<ع 

للرص<د العلم<<ي العمي<ق والص<<ادق والموض<وعي وال<<ديمقراطي والليبرال<ي والعلم<<اني، 

ها الرؤية النقدية العربية ف<ي نط<اق وما زالت محجوبة في نظر المركزية التي تحفل ب

إع<<ادة ق<<راءة الش<<عرية العربي<<ة م<<ن خ<<لال ه<<ذا المس<<ار، وم<<ا يمك<<ن أن يق<<ود إلي<<ه م<<ن 

٦٩
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مس<<ارات جدي<<دة، لا تنظ<<ر إل<<ى فض<<اء الش<<عر العرب<<ي بوص<<فه فض<<اءً تقاني<<اً أجناس<<ياً 

محضاً، بل وسيلة من وسائل اكتشاف نظرة الشاعر العربي إل<ى الأش<ياء وموقف<ه م<ن 

  .الم، على وفق تجربته الثقافية داخل منجزه الشعريالع

عبر التعامل )) الشعر ديوان العرب((ويمكن في هذا السياق إعادة قراءة مقولة 

بوصفها مناخاً ومزاجاً وتاريخ<اً س<رياًّ غ<ائراً ف<ي أعم<اق ال<روح )) ديوان((مع مفردة 

لقش<<رة اللغوي<<ة الش<<عرية للش<<اعر والتجرب<<ة، لا مج<<رد اس<<تئثار خ<<ارجي يتلب<<ث ف<<ي ا

ومعانيه<<ا ودلالاته<<ا ورموزه<<ا، داخ<<ل محيطه<<ا النصّ<<ي الأدب<<ي المس<<تقلّ ع<<ن المح<<يط 

   .الثقافي التكويني والماحول السوسيوثقافي

  

�-$B	�$P	�#�<W		:.>SQ�&�3א�	א ��	R�$	:	 	
إن الضمير الأنوي يهيمن على مساحة واسعة جداً من الاشتغال الشعري ل<دى  

ذ أق<<دم العص<<ور الش<<عرية، وتق<<ل ه<<ذه الهيمن<<ة كلمّ<<ا تق<<دمنا باتج<<اه الش<<اعر العرب<<يّ من<<

الحاضر الش<عري بس<بب عوام<ل حض<ارية وإنس<انية وثقافي<ة وفني<ة غاي<ة ف<ي الت<داخل 

والاحتشاد والتكثيف والتعقيد، لعلّ في مقدمتها اكتشاف أنواع شعرية جديدة، كان حظّ 

ليدي<ة الت<ي غالب<اً م<ا تك<ون العربي<ة التقالغناء فيه<ا مح<دوداً قياس<اً إل<ى غنائي<ة القص<يدة 

  .عالية

تضعف هذه الهيمنة كثيراً على يد قصيدة النثر وتأخذ شكلاً آخ<ر يتن<ازل ع<ن   

النبرة الصوتية العالية للحساسية الغنائية، ويذوب قسم من طاقته<ا الغنائي<ة ف<ي وس<ائل 

خ<رى تعل<ي م<ن اشتغال شعرية جديدة، ويتحوّل القسم الآخر إلى تمظهرات ضميرية أ

٧٠
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الظ<<اهر  ش<<أن الطاق<<ة الدرامي<<ة والس<<ردية فيه<<ا، وم<<ا يتبقّ<<ى م<<ن ه<<ذا الض<<مير الأن<<ويّ 

الحضور والتسلطّ يجتهد في أن ينحرف ما بوسعه خارج مسطرة المألوف في ميراث<ه 

بوصفها محرق العملية الش<عرية وبؤرته<ا المتمرك<زة، )) الأنا((الشعري، ولا يقدّم لنا 

أساليب أقل حدّة وأكثر تأثيراً ف<ي ص<ناعة المعادل<ة الش<عرية ف<ي بل يحاول تصريفها ب

  .النص

 )6())سأقف ف<ي هوائ<ه النظي<ف((في النصوص المنتخبة من مجموعة قصائد  

  :للشاعر شاكر مجيد سيفو تتجلىّ هذه الرؤية الشعرية على هذا النحو 

  ـ في ليلة مكثفّة بالفاتنات أيقظتُ فروسيتي 1

  .تُ جبين أيامي الذهبيةوخاتمي، وأدمي      

  .عينيه  ـ وفجأة أقبض على دموع نهارٍ ثقيلٍ وأفقئ 2

  .ـ أعبئ أحلامي في كريستال اللغة 3

  .مراياي  ـ عميان يتكسّرون بين أصابعي وتجمعهم 4

  .ـ إنني سعيدٌ لأنني محظوظٌ بخروقات عينيّ  5

  .له على جسديالتراب لأهي  ـ عمْ سعيداً أيها القبر، فليس لديّ متسّعٌ من 6

  .ـ أستغيث بدرّاجة يقودها بورخس 7

  .نبضه  ـ كلما كنت أستعير ذراعك، كان جسدي يعيرك 8

  .ويدخل في كفن  ـ في مثل هذا الليل يخرج كلّ العالم من رأسي 9

  .ـ عندما أحدّق كثيراً في عيون القمر، أتأمله وكأنه ينبح عليّ  10

٧١
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)) إنن<<ي((، الأول المص<<رّح ب<<ع تظه<<ر ثلاث<<ة مس<<تويات لعم<<ل الض<<مير الأن<<ويّ  

ويتكرر في النص الخامس مرتين، ليكرّس نرجسية شعرية تقليدية ومألوفة ومتداولة، 

بوس<<<<<<<<اطة الان<<<<<<<<دماج " فعلي<<<<<<<<اً " لكن<<<<<<<<ه يتمظه<<<<<<<<ر ف<<<<<<<<ي المس<<<<<<<<توى الث<<<<<<<<اني 

، وه<ي تس<عى إل<ى الان<دماج ب<ـ ))أتأمل<ه/أح<دّق/اس<تعير/استغيث/أقبض/أدميت/أيقظت(

وربما  .ته، من أجل تفادي الوقوع في فخّ الأنوية الصارخةمهما كانت صف)) الآخر((

كان<ت أول<ى مح<اولات ال<تخلصّ م<ن ديكتاتوري<ة الأن<ا وهيمنته<ا الطاغي<ة ف<ي القص<يدة 

، ))نح<ن((المتجسّ<د ب<ـ )) الأعل<ى(( الجمعيّ  العربية، هي تهريبها إلى الضمير الأنويّ 

  .بما ينطوي عليه من أفق أوسع وتحرير جزئي للنرجسية

متض<خّمة ذات س<لطة )) أن<ا((غير أنه يمكن أن يتحوّل في بع<ض الأحي<ان إل<ى 

أنوية متجاوزة، إذا ما انساقت وراء إغراء الهيمنة وصوت الغناء العالي، على النح<و 

  .الذي قد يسقط النص في فخّ أنوي يجهض حلمه الحداثي المغاير

   

٧٢
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  :وصلنتأمل هذه النص 

  .نحن نضيء دخلي زيتنا،ـ نحن نذهب أيتها الكلمة فلا ت 1

  .على ميتاتنا الألف  ـ أيها النقيض، يا خرافة الكائنات دعنا نتعرّف 2

  .وحتى روائحنا  ـ هكذا ننأى حتى نبلغ ظلالنا 3

  .النقود ـ أياّمٌ ضيقّةٌ تزكم أعمارنا وتهرّبنا في صناديق 4

  .ـ الليلة سنأتي إلى أجسادنا ونبتلعها 5

  .بالبرد والوظيفة أجسادنا في انشغالاتنا ـ وردة عمياء تتسللّ إلى 6

  .العتمة ـ لأجل حراسة هذا الفراغ ينبغي أن نبطل 7

  .أجسادنا دون قدمين ـ ظلّ الليل يحتطب النهار، ويدخل 8

  .تدهمها الغيوم ـ الشمس قبلنا تدخل معطف الربّ حين 9

)) نح<ن((المهرّبة إلى ال<ـ )) الأنا((في هذه النصوص الشعرية الوامضة تنجح  

وفي مستوياتها الثلاثة أيضاً، في التحرّر بنسبة عالية جداً من استعذاب التغنيّ بالذات، 

والان<<<دماج بالض<<<مير الجمع<<<ي وه<<<و يش<<<تغل ف<<<ي أكث<<<ر تمظهرات<<<ه، بم<<<ا يفض<<<ي إلي<<<ه 

)) ً ً /نحوي<<ا ً ((، عل<<ى إث<<ر النج<<اح ))دلالي<<ا ً /لغوي<<ا  ش<<<خص((ف<<ي انتق<<اء هم<<وم )) حيوي<<ا

  .احتمال اتهام الذاتية الصرف تنفلت برشاقة من)) جماعية

مك<<رراً ف<<ي ال<<نصّ الأول، إمعان<<اً ف<<ي )) نح<<ن((يتق<<دّم الض<<مير المص<<رّح ب<<ه   

الفردية، بما ينطوي علي<ه ال<نص م<ن بع<د مجال تكريس الصفة الجمعية والابتعاد عن 

المتن<وّع الص<يغ )) الفعل<ي((تاريخي ـ أسطوري ـ حضاري ـ صوفي، وف<ي المس<توى 

، تبق<ى الص<فة ))نبتلعه<ا ـ دعن<ا/ نبطل ـ تهرّبن<ا/ نبلغ/نظلّ / نتعرّف/نضيء/لا تذهب((

٧٣
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الجمعية طاغية، على الرغم من الشطحات القليلة التي تسعى فيها الأنا للارتكاز عل<ى 

  .تفرّدها الأنوي وإبرازه

فإن البعد الفيزيقي ـ الجس<دي يتق<دّم ليعم<ل )) الاسمي((أما في المستوى الثاني  

، ))زيتن<<ا/ أجس<<ادنا/ أجس<<ادنا/أجس<<ادنا((ال<<نحن مج<<ال ل الأن<<ا ع<<ن عل<<ى اس<<تحالة فص<<

بوص<<<<<فه مج<<<<<اوراً ومحايث<<<<<اً للبع<<<<<د الأول ) الزمك<<<<<انيّ (ويت<<<<<دخّل البع<<<<<د الفض<<<<<ائي 

  .))قبلنا/أعمارنا/روائحنا/ظلالنا/مياتتنا((

وبهذا تنجح قص<يدة النث<ر ف<ي اس<تحداث أس<لوبية جدي<دة ف<ي الكتاب<ة الش<عرية،   

لها في الأنموذجين الآخرين من القصيدة العربي<ة إلا أنه<ا هن<ا تس<عى ربما تتوافر أشكا

إل<<ى ذل<<ك عل<<ى نح<<و مقص<<ود ومص<<مّم، عل<<ى النح<<و ال<<ذي تح<<وّل في<<ه مس<<ار الغنائي<<ة 

للأنا، بلغتها المتمرّسة والمعتمة الشعرية العربية من التلبثّ كثيراً عند الحدود الضيقّة 

ش<تغال داخ<ل ق<وس الفص<احة والجزال<ة داخل حدود شبه مرس<ومة ومتفّ<ق عليه<ا، والا

التقلي<<ديتين ض<<من إط<<ار النس<<ق الع<<ام، إل<<ى الانفت<<اح عل<<ى لغ<<ة عاري<<ة لا عاص<<م له<<ا، 

عصيةّ على الانضباط، خارجة على منطق المألوف وق<انون الحص<انة اللغوي<ة، وم<ن 

  .هذا التمرّد تصنع إيقاعها الفريد

أخ<<رى تش<<تتّ ص<<لابته ويخ<<رج التص<<رّف بالض<<مير الأن<<وي إل<<ى اس<<تخدامات   

وتضعف جموحه، إلى الدرجة التي يغادر فيها استقلاليته، ويشتغل داخل النص بوعي 

  :جديد وشكل نحوي وتعبيري آخر، فصيغة المنادى الجمعي في 

  طوبى لك أيتها الأجساد،

  أعيادك مقدّسة في تقاويم الربّ 

٧٤
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زل نس<ختها تعمل على أسطرة الحلم الجنسي في الذاكرة البشرية من مستوى ع

الحيوانية المرتبطة باللذّة المجرّدة، ب<أفق ميت<افيزيقي ـ ق<دري يرتف<ع بالل<ذّة إل<ى مرتب<ة 

  .القداسة، إنه تأويل شعري مصنوع يقتنص شرعيته بأساليب حلمية

  )) :الفعلية((وصيغة المخاطب المفرد بدلالته   

  هذا ضريح قديسة، انزع عينيك...!) .هش(

  كليل الزهوروضعهما فوقه بدلاً من إ

تشتغل هنا بوصفها قناعاً للأنا المختفية ف<ي الك<لام المرت<دّ إل<ى ال<داخل بأس<لوب 

ـ<< بم<<ا تحمل<<ه م<<ن س<<يمياء الح<<ب )) ان<<زع عيني<<ك((المونول<<وج ال<<داخلي، لأن جمل<<ة 

والتض<<حية والش<<هادة ـ لا تص<<لح ش<<عرياً للمخاط<<ب ق<<در ص<<لاحيتها للم<<تكلمّ، فالفاع<<ل 

يخف<<ي ف<<ي بطانت<<ه )) أن<<ت((قنّ<<ع بض<<مير المخاط<<ب ال<<وهمي المس<<تتر المق<<دّر فيه<<ا، الم

عاش<قة، متفاني<ة ذات حل<م متع<الٍ، لا ت<تمكّن م<ن تش<غيل حلمه<ا إلا بع<زل الأن<ا )) أنا((

  .عزلاً رمزياً عن الذات

  :وتظهر صورة الأنا أكثر في صيغة المخاطب المفرد بدلالته الاسمية  

  ثقبٌ في مراياك

  حماقاتٌ في الورقة

تتك<<رّر ف<<ي الط<<رف الث<<اني م<<ن المعادل<<ة )) ثق<<ب ف<<ي مراي<<اك((لص<<ورة إذ إن ا 

، والحماقات ه<ي الق<ول الخ<ارج عل<ى ق<وانين الس<وق ))حماقات في الورقة((الشعرية 

٧٥
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اللغ<<وي، والمراي<<ا ه<<ي الورق<<ة، وك<<اف المخاط<<ب ه<<ي أن<<ا الش<<اعر الت<<ي تتقبّ<<ل الع<<زاء 

  .النصّي

  :إلا أنه في الغائب الجمعي   

  تم وبأصابع ليست لهميحلمون بالخوا

، وم<ا يتص<ل ))أن<اه((المهجوّة معزولة تمام<اً ع<ن )) الآخرين((يظُهر صورة   

  .بها من فضاءات وعوالم
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٨٠



��������������������������������������                                           

�����������������������������������  

���������������������                         ���������������������  81


	وא���������
 א�


 א�����	א�������

	א�-0/	א����4 	

	א�
��	א���د�2	وא����� 	

		AB��W	א��0@? 	

	:�$�	:	B��Y$�	א��وא��	א��^ذאW�$b	5-,�م	א��א� 	
ظلتّ العلاقة بين أحداث السيرة الذاتية للروائي وأحداث روايته من أكثر وأش<دّ 

الف<ن الغزي<ر عل<ى مس<توى إنتاج<ه  المناطق التش<كيلية الأجناس<ية التباس<اً ف<ي تلقّ<ي ه<ذا

وتداول<<ه، ف<<الكثير م<<ن الدارس<<ين والنق<<اد والمش<<تغلين ف<<ي حق<<ل الس<<رد يعتق<<د أن س<<يرة 

الروائ<ي لا ب<دّ أن ت<دخل ف<ي عمل<<ه الروائ<ي بأش<كال وس<بل ورؤى وفض<اءات مختلف<<ة 

ومتباين<<ة، إذ ل<<يس بوس<<عه وه<<و يص<<وغ عالم<<اً روائي<<اً مفتوح<<اً م<<ن الأزمن<<ة والأمكن<<ة 

داث والشخصيات والمواقف والمشاهد واللقطات، أن يتجاوز تجربته السيرذاتية والأح

ويكتب كلّ ذلك من خ<ارج ذات<ه ورؤيت<ه وحيات<ه وموقف<ه ال<ذاتي الشخص<ي م<ن الع<الم 

  .والأشياء

وق<<د اعت<<رف الكثي<<ر م<<ن كتّ<<اب الرواي<<ة ـــــ<<ـ إن ل<<م أق<<ل كلهّ<<م ــــ<<ـ بحض<<ور  

جلي<<ات م<<ن س<<يرهم الذاتي<<ة ف<<ي ص<<لب ش<<ذرات ونت<<ف وأص<<داء ومواق<<ف ولمح<<ات وت

مجم<<ل  ب<<أنأعم<<الهم الروائي<<ة المختلف<<ة، لا ب<<ل إن بعض<<هم تج<<اوز ه<<ذا الم<<دى ق<<ائلاً 

  .رواياته ليس سوى سيرته الذاتية بأسلوب روائي يتردّد بين الواقعي والمتخيلّ

مفه<وم ((في هذا السياق الذي يتعلقّ ب<ـ ) القديم الجديد(هنا يبرز السؤال الأهم   

وحدود حضوره وعمله في مسار التلقيّ الأدبي، بعد أن حظي هذا المفه<وم )) واقعيةال
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ببالغ الأهمية والتداول والحوار والشيوع إثر سطوع نجم المذهب الواقعي ف<ي أعق<اب 

خفوت نجم الرومانسية في القرن التاسع عشر، وتعدّد الواقعيات وتنوّعها انسجاماً مع 

وأيديولوجيات وق<يم وحواض<ن فلس<فية، حت<ى بلغ<ت ـــــ<ـ  ما يسندها ويغذّيها من أفكار

عند راصدي هذا التنوّع والتعدّد والتمثلّ ـــــ أكثر من خمسٍ وعش<رين واقعي<ة، ب<دأت 

مع الواقعية النقدية ثم الاشتراكية ولمّا تنته بعد مع الواقعي<ة الس<حرية الت<ي تألق<ت بع<د 

  .ا اللاتينيةظهور التيار الروائي الجديد عند روائيي أميرك

خض<<ع مفه<<وم الواقعي<<ة لش<<بكة ملتبس<<ة ومتداخل<<ة م<<ن التوص<<يفات والتحدي<<دات  

والتعريفات، وكان ه<ذا الالتب<اس والت<داخل م<دعاة للوق<وف عل<ى ص<ورة ه<ذا المفه<وم 

والسعي إلى صوغ أنموذج توصيفي له، ينأى عن الضغط الفكري والإيديولوجي وهو 

ة تس<تجيب وتتواف<ق م<ع المنطلق<ات النظري<ة ل<ه، يوجّه مياه المفه<وم نح<و قن<وات معين<

وتص<<بّ ف<<ي خليج<<ه، وتب<<رّر رؤيت<<ه، وتجي<<ب عل<<ى أس<<ئلته الت<<ي لا ت<<ذعن للمفه<<وم ف<<ي 

إطاره الفلسفي والعملي بقدر ما تدين بالولاء للحاضنة التي توجهه وتس<تثمر معطيات<ه 

  .لحسابها

إل<<ى تش<<غيل رؤي<<ة القض<<ية ـــــ<<ـ ولاس<<يما ف<<ي مج<<ال الف<<ن الروائ<<ي ـــــ<<ـ تحت<<اج 

موضوعية تتمظهر عبر النصوص، وتضع مقولته<ا عل<ى نح<و مح<دود يخ<صّ ال<نص 

الذي تقاربه القراءة حصراً، كي يصبح المجال واسعاً وح<رّاً ورحب<اً لاقت<راح المفه<وم 

وتطبيقه، ومن ثمّ يمكن الانتقال به من مرحلة التطبي<ق الجزئ<ي عل<ى ن<صّ بعين<ه إل<ى 

لشامل، الذي يك<ون بوس<عه مح<اورة المفه<وم مح<اورة نظري<ة فضاء التداول الواسع وا

الت<ي أفرزته<<ا ) الروائي<<ة(وفكري<ة قابل<ة للس<<جال والمناقش<ة، اس<<تناداً إل<ى الق<<يم النص<يةّ 

  .القراءة وعمّقت رؤيتها وأخضعتها للتداول في مجال السرد الروائي خاصّة
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ه<<ومٍ ق<<د يب<<دو ال<<نص الروائ<<ي ال<<ذي ق<<اد مقاربتن<<ا نح<<و الع<<ودة إل<<ى مناقش<<ة مف

للش<اعر )) 2س<رداب رق<م ((للكثيرين قديماً ومحسوماً وغير حداثي، ه<و ن<ص رواي<ة 

، وه<و م<ن أه<م وأب<رز النص<وص )1(والمسرحي والمق<الي والروائ<ي يوس<ف الص<ائغ

الروائية العربية المبكّرة التي تتحدّث عن تجربة الس<جن السياس<ي، وف<ي الوق<ت ال<ذي 

ج لها بوصفها فتحاً في هذا النوع التفُت فيه إلى نصوص أقل قيم ة من هذا النص وروُّ

من الكتابة، لم تحظ هذه الرواية بالأهمية التي تستحق، ولعلّ السبب في ذلك يعود إلى 

إذ ص<درت طبعته<ا الأول<ى ع<ن قص<ور الثقاف<ة ف<ي  1997أنه تأخر نشرها حتى ع<ام 

  .القاهرة

عرفنا بأن يوسف الصائغ  الرواية تشتغل على تجربة السجن السياسي، وإذا ما 

تعرّض بسبب نشاطه السياسي إلى تجربة سجن، تحدّث عنها ف<ي س<يرته وف<ي الكثي<ر 

من مقابلاته، فإن الرؤية التي ينبغي علينا تشغيلها في هذه القراءة تنهض على السعي 

لتلقّيها بوصفها تجربة تنطوي عل<ى الكثي<ر م<ن فص<ول حيات<ه الشخص<ية ف<ي الس<جن، 

درجنا ذلك ضمن حساسية اللغ<ة الروائي<ة ذات ال<نَفَس ال<واقعي ف<ي ص<وغ ولاسيما إذ أ

الح<<دث وبن<<اء الشخص<<يات، عل<<ى ص<<عيد تش<<كيلٍ روائ<<يٍّ مش<<حونٍ حت<<ى آخ<<ره برائح<<ة 

الواقعي<<ة ونكهته<<ا وروحه<<ا وخطابه<<ا وأنموذجه<<ا ومش<<اهدها وتاريخه<<ا وجغرافيته<<ا 

   .ومقولتها

، ))كلم<ة((ي<ف عنونه<ا الكات<ب ب<ـ تتصدّر الرواية عتبة تق<ديم أو إش<ارة أو تعر 

إنها .. .أو أيةّ جهة سياسية.. .ليس لهذه التجربة اتصال بأي غرض سياسي: ((ونصّها

تصف معاناة، اشترك فيها كثي<ر م<ن الن<اس ال<ذين، واجه<وا الحي<ف، بس<بب م<ا يس<مّى 

ه<ذه الص<فحات س<تعيد له<م جميع<اً .. .على اخ<تلاف مش<اربهم وانتم<اءاتهم. .)السياسة(
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ول<م يك<ن ذل<ك، . .تبارهم، لأنهم لأسباب عديدة، حاولوا أن يكونوا طيبين وص<ادقيناع

  ..))..دائماً، في متناولهم، بسبب السرداب

ثمة تأكيد واضح جداً عل<ى واقعي<ة تجرب<ة الرواي<ة ف<ي ه<ذه العتب<ة، وثم<ة تأكي<د 

واض<<<ح أيض<<<اً عل<<<ى ق<<<وّة حض<<<ور وت<<<أثير المك<<<ان ف<<<ي ص<<<وغ الأنم<<<وذج الإنس<<<اني 

ت الروائي<<<ة القادم<<<ة إل<<<ى ع<<<الم الرواي<<<ة م<<<ن فض<<<اء واقع<<<ي مع<<<يش عن<<<د للشخص<<<يا

س<رداب ((وقد رقمّه الكاتب في عتبة العن<وان ب<ـ )) السرداب((المؤلفّ، إذ إن /الراوي

انتساباً إلى ذاكرة المكان الواقعية، هو الذي يمنع الشخصيات التي تسعى لأن )) 2رقم 

بب الطبيع<ة غي<ر الإنس<انية الت<ي يتحلّ<ى تكون طيبة وصادقة من تحقيق هذا الحلم، بس

  .بها وينطوي عليها

تش<تغل عل<ى حساس<ية المك<ان وتش<كيليته )) 2س<رداب رق<م ((عتبة العنوان هن<ا 

بصورة حاسمة وكليةّ، وذات تركيز مكاني عالي الحضور والدلال<ة والتش<كيل أيض<اً، 

يش<به (رض والسرداب في أنموذجه المكاني ـ كما هو معروف ـ مكان تحت س<طح الأ

، ق<<د لا يص<<له ن<<ور الش<<مس إذا م<<ا أرُي<<د ل<<ه ذل<<ك، وه<<و مك<<ان ف<<ي غاي<<ة القه<<ر )الملج<<أ

  .والاضطهاد حين يستخدم سجناً ـــــ كما هي الحال في هذه الرواية ـــــــ

قبل<ه )) 1((يحيل عل<ى تفس<ير تع<ددي يج<زم بوج<ود رق<م )) 2((وترقيمه بالرقم 

ل م<ن انتش<ار ه<ذه الس<راديب بوص<فها س<جوناً وأرقام أخرى بعده أيضاً، وهو م<ا يجع<

علام<<ةً س<<يميائيةً عل<<ى طبيع<<ة الوض<<ع السياس<<ي القه<<ري ال<<ذي يعيش<<ه مجتم<<ع الكات<<ب 

والرواية، ويدفع باتجاه قراءة نوعية تنغمر داخل فضاء السجن وتتلقىّ أحداث الرواية 

  .انسجاماً مع طبيعة هذا المناخ وعلى وفق رؤيته واحتمالاته وتوقعاته
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ت<ألفّ الرواي<ة م<<ن إح<دى عش<<رة شخص<ية تتعاق<<ب عل<ى الظه<<ور عنواني<اً، ك<<ل ت

شخصية تنفرد بعنوان باسمها وتش<غل ع<دداً غي<ر متس<اوٍ م<ن الص<فحات ف<ي الرواي<ة، 

وكلّ شخصية من هذه الشخصيات تخضع للراوي كلي العلم الذي ي<روي الرواي<ة م<ن 

  .زوايا نظر متعددة بحسب طبيعة وموقع كل شخصية

صفحة، تعقبها شخص<ية )) 25((التي تشغل )) عبد الله((الرواية بشخصية تبدأ  

وتش<<غل )) ال<<دكتور إحس<<ان((ص<<فحة، ث<<م شخص<<ية )) 27((إب<<راهيم المص<<وّر وتش<<غل 

صفحة، ثم شخصية )) 13((وقد شغلت )) كاكا كريم((صفحة، بعدها شخصية )) 25((

)) 27((إذ شغلت )) ميالعج((صفحة، أعقبتها شخصية )) 21((وشغلت )) أبو النمنم((

أب<<<و ((ص<<<فحة، ث<<<م ج<<<اءت شخص<<<ية )) 19((ب<<<ـ )) الش<<<كرجي((ص<<<فحة، وشخص<<<ية 

)) 18((الت<<ي ش<<غلت )) العرج<<ة((ص<<فحة، ث<<م شخص<<ية )) 13((وق<<د ش<<غلت )) الش<<لغم

ص<<فحة، وأخي<<راً شخص<<ية )) 17((وش<<غلت )) س<<لمان المح<<امي((ص<<فحة، وشخص<<ية 

)) 7((م<<ن ص<<فحات الرواي<<ة وه<<ي  وش<<غلت م<<ا تبق<<ى)) أن<<ا((ال<<راوي الت<<ي عنونه<<ا ب<<ـ 

  .صفحات فقط

الرؤي<ة المكاني<ة المهيمن<ة عل<ى فض<اء الرواي<ة رؤي<ة ض<يقّة ج<داً تناس<ب فعالي<<ة 

الحدث الروائية من جهة، وتس<تجيب لمنط<ق عتب<ة العن<وان م<ن جه<ة أخ<رى، ل<ذا ف<إن 

مس<<<احة الح<<<راك المك<<<اني لشخص<<<يات الرواي<<<ة لا تتع<<<دّى ح<<<دود الس<<<رداب ومحيط<<<ه 

عل<<ى النح<و ال<<ذي يس<هّل كثي<<راً عم<<ل ك<اميرا ال<<راوي وه<ي ترص<<د بعدس<<تها الس<جني، 

الوحيدة حركة الشخصيات، لاسيما وهي تفرد زمناً مح<دداً لك<ل شخص<ية حت<ى ت<ؤول 

إلى نهاية ما، ث<م تنتق<ل إل<ى الشخص<ية اللاحق<ة الت<ي يعتل<ي اس<مها عنوان<اً مس<تقلاً ف<ي 

  .جسد الرواية
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سه وضغطه وقه<ره وجب<روت هيمنت<ه عل<ى إن ضيق المكان ومحدوديته واحتبا

الأرواح والأجساد السجينة، من شأنه أن يولدّ شبكة متداخلة ومتناقضة وغي<ر طبيعي<ة 

من الانفعالات والتصرفات والقيم، التي تتعاظم وتتكثفّ وتأخذ أقصى مدى ممكن له<ا 

 حين تتعرّض لقسوة مهينة ووحشية ولا إنسانية من ط<رف الس<جّان، وه<و يس<عى إل<ى

استغلال كلّ الظروف المتاحة للوصول بالسجين إل<ى أعل<ى درج<ات الإذلال والتنكي<ل 

  .والتحقير والبطش

ما يوصف ف<ي مج<ال )) 2السرداب رقم ((يستخدم الراوي كلي العلم في رواية 

، وه<<ي الرؤي<<ة الت<<ي تناس<<ب الح<<<دث ))الرؤي<<<ة م<<ع((الرؤي<<ة ف<<ي نظري<<ة الس<<رد ب<<ـ 

فضاء الواقع المع<يش، إذ إنّ ال<راوي ال<ذي ه<و المؤلّ<ف السيرذاتي المنقول روائياً من 

نفسه بفرضية أن الحدث المنقول إلى الفضاء الروائي هو حدث واقعي عاشه الروائي 

وخَبرَِه بتفاصيله كافةّ، وأن النوع الروائي ال<ذي انبن<ت علي<ه الرواي<ة ه<و الن<وع ال<ذي 

ي للحدث الذي يعيشه على صعيد ، فالراوي الواقع)2())الرواية السيرذاتية((وصفناه بـ 

، ولا يتمكّن من معرف<ة ))الرؤية مع((الرؤية هو الذي يتمكّن من وصفه كما يراه أي 

دواخل الشخصيات وأعماقه<ا وتاريخه<ا، إلا م<ا تب<وح ب<ه الشخص<ية ذاته<ا ع<ن نفس<ها 

ضمن ظروف ومواقف سردية معينة، على النحو الذي يناسب مفهوم الرواية الواقعية 

   .ا المسارضمن هذ

)) أن<ا((يرصد الراوي الشخصيات العشر فض<لاً عل<ى شخص<يته الموص<وفة ب<ـ 

، 2السرداب رق<م /رصداً سياقياً ضمن الحدث الروائي العام الذي يتمخّض عنه المكان

عبر تركيز كاميرا التصوير على كل شخصية حين يحتلّ اسمها عنوان القسم الخاص 

٨٦
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إلا حين يؤول مصيرها الإنساني إلى نهاية معينة، بها في الرواية، ولا ينتهي من ذلك 

  .يصبح بعدها أي حديث إضافي عنها زائداً ولا قيمة له

ومن خلال رصد كل شخصية ضمن إطار الحركة العام<ة للشخص<يات جميع<اً، 

يكشف الراوي عن حساسية المكان وجوهر الزمن وطبيعة الحدث، ويصوغ شخصية 

ى أمثل ما يك<ون، ذل<ك ال<ذي يمك<ن أن يتمثّ<ل أولاً السجين السياسي في هذا الإطار عل

عبر كل شخصية عل<ى ح<دة، ب<التنوّع الإنس<اني الكبي<ر ال<ذي حظي<ت ب<ه الشخص<يات، 

ويتمثلّ ثانياً م<ن خ<لال جم<ع ص<فات ه<ذه الشخص<يات وحش<دها ف<ي شخص<ية متخيلّ<ة 

  .واحدة تكون مثالاً وأنموذجاً مكتملاً لشخصية السياسي السجين

٨٧
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c�7א	2��BW	 	

��	א��وא@$�	و:	
	:	=��6ع	א��7وdא�0 	
تتمظهر الرواي<ة الحديث<ة ع<ادةً باس<تظهار خصيص<تين مرك<زيتين هم<ا الص<نعة 

الروائية واللغ<ة الروائي<ة، وهم<ا أه<م وأب<رز عناص<ر التش<كيل الح<داثي للرواي<ة، عل<ى 

الرغم م<ن أنّ رواي<ة م<ا بع<د الحداث<ة غ<امرت بتج<اوز ه<اتين الخصيص<تين واش<تغلت 

ش<<يم الص<<نعة الرواي<<ة وإغف<<ال الالت<<زام باللغ<<ة الروائي<<ة ذات النزع<<ة التقاليدي<<ة عل<<ى ته

والتماس<<ك الع<<الي، عل<<ى النح<<و ال<<ذي يس<<تجيب للص<<نعة ومقتض<<ياتها الفني<<ة والجمالي<<ة 

  .والتعبيرية والسيميائية

للق<<اص والروائ<<ي س<<عدي الم<<الح ) 3))(ف<<ي انتظ<<ار ف<<رج الله القهّ<<ار((رواي<<ة  

واي<<ة الحداثي<<ة الت<<ي تعتن<<ي كثي<<راً بالص<<نعة والإنص<<ات لإيق<<اع تن<<درج ف<<ي س<<ياق الر

الم<<وروث، وتنف<<تح عل<<ى ش<<بكة تقان<<ات تنط<<وي عل<<ى لع<<ب واس<<ع وكثي<<ف تكش<<ف ع<<ن 

مه<<ارة الروائ<<ي ومعرفت<<ه ورؤيت<<ه، وتحي<<ل عل<<ى تجرب<<ة ث<<رّة ف<<ي الع<<يش والاط<<لاع 

د رطب يدمجها والتنوّع في المعرفة والحساسية والتداول والفهم، وتقدّم الفكرة في سر

في رطوبته فتتخلىّ عن الكثير من جفافها ومنطقيتها، وه<و م<ا يجع<ل الس<رد الروائ<ي 

   .متماسكاً لا يشكو من أيةّ خلخلة أو اهتزاز أو تفريط

	R�%"&W	א�;"�'�	א��وא@$�:	 	
تنف<<تح عتب<<ات الكتاب<<ة الروائي<<ة عل<<ى طبق<<ات كثي<<رة تح<<ددها طبيع<<ة الرواي<<ة  

عبي<ر والتش<كيل، ف<إذا كان<ت عتب<ة العن<وان ه<ي عتب<ة أص<يلة وكيفيتها ومنهجه<ا ف<ي الت

تشترك فيها كلّ الأعمال الروائية فإن عتبة الإهداء، وعتب<ة التق<ديم، وعتب<ة التص<دير، 
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وعتبة الإشارات والتنبيهات، وعتبة كلمة الناشر، قد تأتي في رواي<ة وق<د لا ت<أتي ف<ي 

وع العتب<ات ف<ي ال<نصّ الأدب<ي رواية أخرى، على النحو الذي تكون فيه معالجة موض

 ً   .عموماً انتقائياً دائما

أما عتبتيّ الاستهلال والإقفال فعل<ى ال<رغم م<ن أنّ أيّ<ة رواي<ة له<ا بداي<ة وله<ا   

لال نهاي<<ة حتم<<اً، إلاّ أن ثم<<ة روائي<<اً يعُن<<ى عناي<<ة بالغ<<ة بهم<<ا بحي<<ث تتك<<وّن عتب<<ة اس<<ته

وعتبة إقفال ف<ي روايت<ه تص<لحان للق<راءة العتباتي<ة، وثمّ<ة روائ<يّ آخ<ر لا يعن<ى بهم<ا 

العناي<ة الإجرائي<ة اللازم<ة، إذ لا يع<رف أهميتهم<<ا عل<ى النح<و ال<ذي تتكوّن<ا بوص<<فهما 

عتبتي كتابة روائية لا يمكن العبور من فوقهم<ا بس<هولة، وبه<ذا يمك<ن أن تك<ون عتب<ة 

قفال ماثلة أمام شهوة القراءة أو لا، وذلك بحسب ق<درة الروائ<ي الاستهلال أو عتبة الإ

   .نفسه على فهم وظيفتيهما

عل<ى تن<اول )) ف<ي انتظ<ار ف<رج الله القهّ<ار((في الرواية  عتبة العنوانتنهض   

ثيمة ذات طابع ديني وأسطوري وتاريخي مشترك ومتداخل، تتمرك<ز ه<ذه الثيم<ة ف<ي 

ي عاش<<ت علي<<ه ش<<عوب كثي<<رة من<<ذ فج<<ر الت<<اريخ، وظ<<لّ فعالي<<ة الانتظ<<ار الإنق<<اذي ال<<ذ

ف<<اعلاً ف<<ي الثقاف<<ة الديني<<ة والأس<<طورية حت<<ى وقتن<<ا ال<<راهن بوص<<فه فعالي<<ة انتظاري<<ة 

مخلصّة، وربما ستبقى طالما بقي إنسان حيّ في الوج<ود لأنه<ا انتظاري<ة متأص<لة ف<ي 

زه أو التلاع<ب الضمير والوجدان والذاكرة والحم الإنس<اني، عل<ى نح<و يس<تحيل تج<او

  .ببطانته ذات الطبيعة المقدّسة

وربما يكون اختيار هذا العنوان عند الروائي ينطوي على لعبة إث<ارة تداولي<ة   

مثيرة للخ<لاف ب<ين الفئ<ات المنتظ<رة عل<ى اخ<تلاف مش<اربها وقناعاته<ا ومرجعياته<ا، 

وج<ود ، م<ع ))بانتظ<ار غ<ودو((وتتصل لعب<ة العنون<ة عل<ى نح<و م<ا بمس<رحية بيكي<ت 

٨٩
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فارق جوهري في فلس<فة الفك<رة وقيمته<ا، إذ إن غ<ودو ه<و ال<ذي ي<أتي ولا ي<أتي، ف<ي 

باسمه الروائ<ي ال<ذي يحظ<ى بأس<ماء أخ<رى ف<ي الواق<ع ه<و ) فرج الله القهار(حين إنّ 

الذي سيأتي حتم<اً ف<ي قناع<ة وض<مير أص<حابه كلهّ<م، بص<رف النظ<ر ع<ن اختلاف<اتهم 

  .وتنوع اتجاهاتهم وتاريخية فكرتهم

وعلى هذا الأساس تكون عتبة العنونة عتبة إشكالية ومثي<رة ق<د أدّت وظائفه<ا   

الفنية والتداولية على نحو مهم، وهو م<ا يحي<ل عل<ى وع<ي فن<ي ع<الٍ ف<ي التعام<ل م<ع 

   .عتبات الكتابة الروائية وطبقاتها وعناصر عملها وتقاناتها وآلياتها

ن عتب<ات الكتاب<ة الروائي<ة، هي الأخرى عتب<ة مركزي<ة مهم<ة م< عتبة الإهداء  

وهي تأتي على نوعين بحسب تقسيمات جيرار جينيت، إهداء الكتاب الذي يكون جزء 

م<ن ص<<فحات العم<<ل قب<<ل نش<ره، وإه<<داء النس<<خة الت<<ي يس<جّل عليه<<ا المؤل<<ف عب<<ارات 

إهدائية يمنح بموجبها النس<خ بع<د ص<دورها إل<ى أص<دقائه وقرّائ<ه، ولك<لّ ن<وع أهميت<ه 

ولونه وطبيعته، على النحو الذي يخضع كل من الإهدائين لقراءة مختلفة وستراتيجيته 

   .عن الآخر

إل<ى : ((سنتناول في ه<ذه الرواي<ة الإه<داء الع<ام ال<ذي ه<و إه<داء الكت<اب ونصّ<ه

 ً ، وب<<الرغم مم<<ا يب<<دو عل<<ى ه<<ذا الإه<<داء م<<ن مباش<<رة ))الع<<راق أرض<<اً وش<<عباً وتاريخ<<ا

إل<ى إيه<ام الق<ارئ المتعجّ<ل غي<ر الخبي<ر به<<ذه وعمومي<ة إلا أن<ه صُ<مّم بطريق<ة تس<عى 

المباش<<رة والعمومي<<ة، لكن<<ه يخت<<زن ف<<ي بطانت<<ه قيم<<ة أوس<<ع ومعن<<ى أعم<<ق يتص<<لان 

  .بأطروحة الرواية الفكرية

شامل في عموميته وه<و يحي<ل أول م<ا يحي<ل )) إلى العراق((المطلع الإهدائي  

عل<ى نح<و م<ا بعي<د ع<ن على حسّ وطني تقليدي، لكنه يشير إل<ى أن ص<احب الإه<داء 
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لذا فإن هذا الإهداء هو نوع من التعويض عن البع<د ع<ن البل<د والش<وق ) العراق(بلده 

إليه، غير أن التفصيل الذي سيأتي فيما بعد هو الذي يفتح الإهداء على أبعاده الرمزية 

التي يتحرك فيها على أكثر من طبقة، ويتجّه إلى أكثر من ه<دف، داخ<ل إط<ار فض<اء 

  .)قالعرا(

ً ((ال<<دال المنص<<وب أولاً   يحي<<ل عل<<ى المس<<احة المكاني<<ة ذات الطبيع<<ة )) أرض<<ا

الإيديولوجية المتجذّرة في ال<ذاكرة والحل<م وال<روح والوج<دان، إنه<ا إذاً أرض الع<راق 

الت<<ي تتمتّ<<ع بس<<معة جغرافي<<ة عالي<<ة فاتح<<ة لش<<هية الغ<<زاة، وه<<ي أرض الس<<واد لش<<دّة 

آلاف س<نة، وه<ي أرض النب<وءات والأح<لام  خصبها وقد عرفت الحض<ارة من<ذ س<بعة

وال<ديانات، وه<ي أرض الغ<<زوات وال<دماء والقه<ر، مثلم<<ا ه<ي أرض الحكم<ة والش<<عر 

ً ((والحكاية والق<وانين، لق<د ج<اءت  محمّل<ة بك<لّ ه<ذا الإرث الإش<كالي الغزي<ر )) أرض<ا

 ً   .الذي لا يتوقفّ عند حدّ مطلقا

ً ((الدال المنصوب ثانياً   مطلق الشعب العراقي بكلّ أطياف<ه  تحيل على)) وشعبا

وألوان<<ه وانحدارات<<ه، وه<<ي ب<<لا ش<<ك متع<<ددة ومتنوع<<ة تص<<ل إل<<ى ح<<دّ وص<<فه بش<<عوب 

الشعب على مرّ العصور بطريقة عالي<ة /وليس شعباً واحداً، وقد تعايشت هذه الشعوب

من التسامح وقبول الآخر بفكر تعددي قلّ مثيله، على النحو الذي يستحق هذا الإه<داء 

و جدير به حتماً، ومن يقرأ الرواية يعرف بأن مفصل الإهداء هن<ا يص<ل إل<ى ه<ذه وه

  .الحدود ويتوغل في هذه الطبقات، ولا يتوقف عند حافة القراءة السطحية المباشرة له

ً ((أم<<ا ال<<دال المنص<<وب   فه<<و المفص<<ل الج<<امع للمفص<<لين الس<<ابقين )) تاريخ<<ا

ريخ هذه الأرض وتاريخ هذا الشعب ال<ذي والحاوي للمعاني التي تترشّح عبرهما، فتا

يمت<<دّ إل<<ى س<<بعة آلاف س<<نة ف<<ي أعم<<اق ال<<زمن لا ب<<دّ وأن<<ه مش<<حون ب<<المعنى والقيم<<ة 

٩١
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والدلالة والعلامة والفكرة والفلسفة، على النحو الذي تتحوّل في<ه مفص<لية الإه<داء هن<ا 

ته الثري<ة إلى عرس احتفالي يعي<د إنت<اج ه<ذا الت<اريخ بك<ل إنجازات<ه الب<اهرة وحض<ارا

  .ونكوصاته الدموية

من هنا يتحوّل الإهداء إلى فضاء شامل وحاوٍ وعمي<ق وشاس<ع، يجم<ع الأرض 

والشعب والتاريخ بكل امتداداتها وطبقاتها وظلالها ومفاصلها وثوابتها ومتغيراتها في 

، لا يستطيع أحد أن يدّعيه، أو يمتلكه، أو يستعمره، )العراق(سلةّ واحدة اسمها الكبير 

أو يحتكره، أو يلُغي جزءاً منه مهما بلغ من قوة وسطوة وهيمن<ة، فه<و دائم<اً للجمي<ع، 

ومن هنا تأتي براعة الإيهام في بساطة الإهداء وعفويت<ه، وه<و يحم<ل ك<ل ه<ذا الغن<ى 

   .والخصب الدلالي والمعنوي

) العج<<وز(لعتب<<ة الاس<<تهلال ف<<ي الرواي<<ة أهمي<<ة اس<<تثنائية ف<<ي تق<<ديم شخص<<ية   

 ً كثيف<<اً يفُص<<ح ع<<ن حض<<ورها الق<<ويّ ف<<ي فض<<اء الس<<رد من<<ذ أول ص<<فحة م<<ن  تق<<ديما

صفحاتها، ويعكس هذا الحضور الاستهلالي قيمة سيميائية تعبرّ عن طبقة أص<يلة م<ن 

طبقات السرد في الرواية، ليس على صعيد شخصية العجوز بغطائه الإنس<اني حس<ب 

ئي<ة الت<ي تكم<ن ف<ي مش<هد بل حتى على صعيد المكان والزمن وحساسية الحادثة الروا

  :الاستهلال

أص<<رّت العج<<وز المريض<<ة عل<<ى مرافق<<ة ابنتيه<<ا إل<<ى الكنيس<<ة لحض<<ور الق<<دّاس 

الاحتفالي بعيد الفصح، ولم تجدِ نفعاً توسلاتها في أن تتراجع عن مطلبها وتصليّ ف<ي 

م هذا العيد أيضاً في البيت، كعادتها منذ س<نوات طويل<ة، من<ذ أن تس<للّت آلام الروم<اتز

فرضخت ابنتاها لرغبته<ا وقررت<ا نقله<ا بالس<يارة إل<ى الكنيس<ة . إلى مفاصلها وأقعدتها

إلا أنّ رأس . الجدي<<دة المش<<يدّة ف<<ي الس<<نوات الأخي<<رة الت<<ي ل<<م يتس<<نّ له<<ا رؤيته<<ا بع<<د

٩٢
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العجوز كانت يابسة إل<ى درج<ة أنه<ا رفض<ت أيض<اً ه<ذا الاقت<راح، وأص<رّت عل<ى أن 

ها عل<ى المش<ي عل<ى ق<دميها إل<ى الكنيس<ة القديم<ة الت<ي يمسكانها من ذراعيها ويساعدن

حجّتها الوحيدة كان<ت أنّ ص<وتاً هت<ف له<ا وأمره<ا . اعتادت الصلاة فيها طوال حياتها

  )4( .أن تذهب إلى هذه الكنيسة بالذات

المش<<هد الاس<<تهلالي مش<<هد ب<<الغ التركي<<ز والتكثي<<ف عل<<ى المس<<توى الس<<ردي  

جداً ش<به كامل<ة، ويعبّ<ر المش<هد ع<ن ق<درة الروائ<ي  الحكائي، فهو أشبه بقصّة قصيرة

عل<<ى تش<<غيل حساس<<يته القصص<<ية بوص<<فه قاص<<اً أيض<<اً داخ<<ل فض<<اء الرواي<<ة، إذ إنّ 

إص<<رار العج<<وز التم<<رّدي عل<<ى مخالف<<ة عاداته<<ا ف<<ي الص<<لاة ف<<ي البي<<ت من<<ذ س<<نوات، 

وحي<<دة وعل<<ى ال<<ذهاب إل<<ى الكنيس<<ة القديم<<ة مش<<ياً عل<<ى الأق<<دام، ك<<ان م<<دفوعاً بحج<<ة 

، وه<ي )أنّ صوتاً هت<ف له<ا وأمره<ا أن ت<ذهب إل<ى ه<ذه الكنيس<ة بال<ذات(تتلخّص في 

حجّة لعجوز مثلها لا أمل لها في الحياة تبدو مقبولة في سياق فتح ك<وّة جدي<دة للتغيي<ر 

ودحر الرتابة التي أقعدتها في منزلها كلّ هذه السنين، فضلاً على تقديم روحية جدي<دة 

  .قترحها الراوي منذ مطلع التشكيل السردي للروايةلعلامة التمرّد ي

تتلاءم على نحو ما عتبة الاستهلال م<ع عتب<ة الإقف<ال الت<ي تف<تح نهاي<ة الرواي<ة 

على أفق واسع لا ينتهي، وكأن علامة التمرّد التي أشعلها ال<راوي ف<ي مطل<ع الرواي<ة 

ل<<ذي تطرح<<ه مقول<<ة ظ<<لّ ف<<اعلاً حي<<ث انته<<ى إل<<ى لانهاي<<ة تعبي<<راً ع<<ن حل<<م الانتظ<<ار، ا

  : الرواية في انتظار فرج الله القهار الذي ينتظره الجميع بإيمان راسخ

  ..ليس ثمة من نهاية((

  )5())  .)انتهت(

٩٣
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وتحك<ي ه<<ذه النهاي<ة الم<<وجزة ف<ي تش<<كيل عتب<ة الإقف<<ال قص<ة الح<<راك ال<<دائري 

التاريخي<ة  ما زالت الوق<ائع المعاص<رة والأح<داث((المستمرّ بلا توقفّ ولا مهادنة، إذ 

والأس<<اطير مس<<تمرّة ول<<ن تتوق<<ف، ه<<ي عب<<ارة ع<<ن حلق<<ات متش<<ابهة وكأنه<<ا منس<<وخة 

ومحكوم<<ة بتكراره<<ا، انته<<ت الرواي<<ة ول<<يس ثم<<ة م<<ن نهاي<<ة، إنه<<ا مفتوح<<ة لن<<ا وعلين<<ا 

وحتماً سيكون المتلقي وسيطاً أو مساهماً وهذا أمر حتمي، لكنها انتهت، حتى تبدأ من 

، حي<ث تكتس<ب مقول<ة )3())ق<ي بالس<رد الآن أو ف<ي المس<تقبلجديد لحظ<ات ابت<داء المتل

الرواي<<ة هن<<ا بع<<داً دينامي<<اً متحرك<<اً يص<<ل الحكاي<<ة ب<<الراهن، والس<<رد الروائ<<ي بالحي<<اة، 

  .والمتخيلّ بالواقعي

الت<ي احتلّ<ت ص<فحة ) كلم<ة الناش<ر(العتبة الأخي<رة اللافت<ة للانتب<اه ه<ي عتب<ة   

ة، وس<<عت إل<<ى وض<<ع توص<<يف مع<<ينّ ومح<<دد الغ<<لاف الخ<<ارجي الخلف<<ي م<<ن الرواي<<

للرواي<<ة، وعل<<ى ال<<رغم م<<ن أنّ مث<<ل ه<<ذا التوص<<يف م<<ن الناش<<ر يحي<<ل عل<<ى مناس<<بة 

تس<<ويقية وترويجي<<ة له<<دف تج<<اري م<<ن أج<<ل تحقي<<ق نس<<بة بي<<ع كبي<<رة للكت<<اب، إلا أن 

التوصيف جاء مركّزاً ومعبرّاً عن فهم جيد لمقولة الرواية الفنية والموضوعية ويمكن 

  :يأخذ بيد القارئ لتلقٍ أفضلأن 

تختطّ هذه الرواية شكلاً فنياً خالصاً بها هو أقرب إل<ى ن<صّ مفت<وح ف<ي قال<ب   

فنيّ مشوّق يعتمد على مجموع<ة اس<تذكارات تنبث<ق ت<أثراً بنغم<ات موس<يقى كلاس<يكية 

وتوظّ<<ف بج<<رأة ن<<ادرة المج<<ازر الت<<ي تعرّض<<ت له<<ا . وتؤس<<س عليه<<ا لش<<حذ الخي<<ال

ودينية في العراق الحديث ابتداءً م<ن الآش<وريين وم<روراً ب<الأكراد  مجموعات عرقية

تتح<<رّك . والش<<يعة وغي<<رهم، وه<<ي أح<<داث ل<<م تتط<<رّق إليه<<ا الرواي<<ة العراقي<<ة ل<<لآن

الأحداث في زمن غير محدّد، يتغيرّ بشكل فجائي بين عهود مختلفة يبدأ من سنة ألفين 

٩٤
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وق<ائع م<ن ت<اريخ الع<راق الق<ديم ليدخل في عمق الماضي سبعة آلاف سنة مستحضراً 

كلّ ذلك بلغ<ة ش<اعرية مش<حونة . وأساطير بلاد ما بين النهرين وقصصاً دينية مختلفة

  )6(. بالصور المعبرّة، ومن خلال جهد تجريبي جادّ يستحق القراءة المعمّقة

وبه<<ذا تك<<ون عتب<<ات الكتاب<<ة الروائي<<ة ف<<ي ه<<ذه الرواي<<ة ق<<د حقق<<ت وظيفته<<ا ف<<ي 

ن الروائي وتعزيز رؤيته وتأكيد مقولته، فضلاً عل<ى وظيفته<ا التش<كيلية الإحاطة بالمت

  .والعمارية في الإسهام الفني والجمالي في تشييد الخطاب الروائي

��	א��وא@$�:	
	�m5W`�	א�0 	
تتش<<كّل مظ<<اهر الص<<نعة الروائي<<ة أساس<<اً م<<ن الكيفي<<ة الت<<ي تعم<<ل فيه<<ا عناص<<ر 

، وه<<ي كيفي<<ة تعتم<<د عل<<ى كف<<اءة الأدوات، التش<<كيل الروائ<<ي لتش<<ييد العم<<ل الروائ<<ي

وخصب المخيلة الروائية، ومعرفة طبقات البنية السردية في الرواية على المس<تويات 

كاف<<ة، وإدراك الحساس<<ية الس<<ردية الت<<ي تتف<<ق وطبيع<<ة التجرب<<ة الروائي<<ة الت<<ي تحمله<<ا 

ائي<<ة العربي<<ة الرواي<ة، والانط<<لاق م<<ن التجرب<<ة الروائي<ة للروائ<<ي أولاً، والتجرب<<ة الرو

والعالمي<<ة عموم<<اً، عل<<ى ص<<عيد م<<ا تحق<<ق منه<<ا م<<ن إنج<<ازات يمك<<ن اس<<تيعابها ق<<در 

المستطاع كي تكون تجربة الكتابة جديدة وليست مستنسخة أو مقلدِّة على أيّ نحو من 

الأنحاء، من أجل أن يدرك الروائي أن ما لديه يستحق فعلاً خوض غمار كتابة رواية 

لتجربت<ه الخاص<ة وللتجرب<ة الروائي<ة العام<ة، ض<من ح<دود  جديدة بوس<عها أن تض<يف

  .رؤيتها وطريقتها النوعية في الكتابة واستخدام التقانات والآليات وأدوات العمل

يعدّ من العناصر المركزي<ة الرئيس<ة ف<ي العم<ل الروائ<ي،  الشخصياتعنصر   

لأش<كال، ولا يصلح أن تكون رواية ناض<جة وتفتق<ر إل<ى الشخص<يات ب<أيّ ش<كل م<ن ا

٩٥
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لأنها عنصر أصيل لا يمكن إغفال<ه أو الاستعاض<ة عن<ه أو تعويض<ه، بص<رف النظ<ر 

عن طبيع<ة ه<ذه الشخص<يات وأنواعه<ا وأنماطه<ا وط<رق تق<ديمها ف<ي مي<دان الع<رض 

   .السردي

ال<راوي (ربما نلاحظ في ه<ذه الرواي<ة عل<ى نح<و م<ا علاق<ة الشخص<ية ال<راوي 

ة م<<ن الق<<رائن الت<<ي بوس<<عها أن تحي<<ل عل<<ى ب<<المؤلفّ، وذل<<ك برص<<د ش<<بك) كل<<يّ العل<<م

حساس<<ية ه<<ذا الاقت<<ران وس<<يرذاتيته ف<<ي التش<<كيل الروائ<<ي، ويمكنن<<ا ال<<ذهاب ف<<وراً إل<<ى 

سعدي الم<الح كات<ب ((التعريف الخاص بشخصية سعدي المالح الإبداعية والسيرذاتية 

وص<<حفي ومت<<رجم م<<ن الع<<راق، ت<<رجم اثنت<<ي عش<<رة رواي<<ة ومس<<رحية ومجموع<<ة 

مئات من القصائد عن الروسيةّ، ترجم عشرات القصائد لع<دد م<ن الش<عراء قصصية و

الكرد المعاصرين إلى العربية، نشر العديد م<ن الدراس<ات التاريخي<ة المتخصص<ة ف<ي 

التي إذا  ت، وهو تعريف شامل يتيح لنا معرفة الكثير من المعلوما)7))(تاريخ العراق

نقاط التلاقي والتطابق، على النحو الذي  ما قارناّها بشخصية الراوي سنجد العديد من

يساعدنا في تقريبها من بعض وقراءة الشخصية على ه<ذا الأس<اس، وفه<م الكثي<ر م<ن 

   .مواقف السرد استناداً إلى حيثيات هذه المعلومة الميثاقية

يمك<<ن النظ<<ر إل<<ى ه<<ذا الميث<<اق الس<<يرذاتي عل<<ى أنّ الشخص<<ية الرئيس<<ة ف<<ي  

، عل<ى ص<لة م<ا بالكات<ب س<عدي الم<الح، غي<ر أن ال<راوي أو الرواية، أو الراوي نفسه

الشخصية الرئيسة لا تعبرّ بوثائقية صرف عن ذلك، فعنص<ر التخيي<ل الروائ<ي ي<ؤدي 

دوراً واضحاً وجلياً في صوغ التجربة الروائية وتعميق عناصرها ومستوياتها، وثم<ة 

ال<ذي يض<<في قيم<<ة  ت<داخل كت<<ابي ع<الي المس<<توى ب<ين ال<<واقعي والتخييل<<ي عل<ى النح<<و

٩٦
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كبيرة على العمل الروائي، ويمنحها بع<داً تاريخي<اً فني<اً يكتس<ب جماليات<ه بقدرت<ه عل<ى 

 ً    .تمثيل التاريخ تمثيلاً سرديا

م<<ن مظ<<اهر الص<<نعة ف<<ي الرواي<<ة حري<<ة اللع<<ب بالأزمن<<ة، إذ ج<<اءت أزمن<<ة   

ح<و اش<تغلت الرواية على طبقات فيها مزاوجة بين أزمنة قديمة وأزمنة حديثة، عل<ى ن

في<<ه المرجعي<<ة الزمني<<ة ب<<أعلى مس<<توياتها، لكنه<<ا تحتش<<د كلهّ<<ا ف<<ي س<<ياق خدم<<ة ال<<زمن 

الراهن، زمن الحكاية الأصل في الرواية حيث تتجلىّ قوّة حضور الراوي العائ<د إل<ى 

    .زمنية المؤلفّ

اللعب بالأمكنة مظهر آخر من مظ<اهر ه<ذه الص<نعة، وق<د ظه<رت الأمكن<ة ف<ي 

بقات أيضاً، منها الق<ديم ومنه<ا الح<ديث، منه<ا الش<رقي ومنه<ا الغرب<ي، الرواية على ط

منها الريف<ي ومنه<ا الم<ديني، منه<ا الب<ارز ومنه<ا المقنّ<ع، ف<ي س<ياق متش<ابك ومتفاع<ل 

أح<<ال ك<<ل ه<<ذه الأمكن<<ة عل<<ى مك<<ان مش<<ترك ه<<و مك<<ان الرواي<<ة المتجلّ<<ي والمنش<<طر 

  .والخاضع لإرادة الراوي

عل<<ى ص<<عيد التش<<كيل الأس<<لوبي، ب<<ل عل<<ى ص<<عيد ج<<اء اللع<<ب باللغ<<ة ل<<يس   

توظيفي، أظهر معرفة الراوي بمجموعة من اللغات حضرت كتابة بحروفها وتقاناتها 

الكتابية، الإنجليزية والروسية والكردية والسريانية، وأحال الروائي على ترجمتها إلى 

ؤي<ة ذات طبيع<ة في الهامش، وك<ان لإيراده<ا بلغته<ا الأص<لية ر) لغة الرواية(العربية 

معرفي<<ة وس<<ردية تعم<<ل عل<<ى ش<<حن الحك<<ي بحساس<<ية ه<<ذه اللغ<<ات حت<<ى وإن ج<<اءت 

  .مختصرة وهامشية

برؤي<ة أس<لوبية واح<دة، ب<ل تن<وّع الأس<لوب ) ف<رج الله القه<ار(لم تكتب رواية   

فيها بحسب الزمن السردي والمكان السردي والشخصية السردية، وهذا إنما يعود إلى 

٩٧
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ع<ي بالممارس<ة الس<ردية الت<ي تع<رّف الكات<ب بوق<ع الجمل<ة الس<ردية خبرة ومعرفة وو

ي<ة ف<ي نموذجه<ا وفعلها ووقتها ومناسبتها، وهو ما ينعكس على طبيعة الص<نعة الروائ

  .الحداثي الأكاديمي

وفي هذا الإطار سعت هذه الرواية إلى استثمار كل ما هو ممك<ن م<ن تقان<ات   

رواي<<ة وف<<ي أعماقه<<ا وعل<<ى ح<<دودها وف<<ي الفن<<ون الأخ<<رى، الت<<ي عمل<<ت ف<<ي س<<طح ال

مركزها، كلما كان ذلك ضرورياً ومناسباً ومفي<داً، إذ تمظه<رت فعالي<ات تش<كيلية تفي<د 

من تقانات ف<ن الرس<م، وتمظه<رت فعالي<ات س<ينمائية تس<تعير عم<ل العدس<ة والك<اميرا 

والإخراج والمونتاج وغيرها، فض<لاً عل<ى توظي<ف طاق<ات الموس<يقى عب<ر أكث<ر م<ن 

ستوى بعد أن حضرت الموسيقى تاريخياً وأدائي<اً وتحريض<ياً ف<ي الكثي<ر م<ن مش<اهد م

الرواية، ومدّت الرواية يدها على نحو ما إلى منطقة الشعر فأخذت منه ما ه<و ممك<ن 

  .لدعم صيرورة اللغة الروائية في متنها السردي

	Wא��אو2	و5
"�n	א�37`�	א��وא@$�:	 	
ليس<ت رواي<ة نس<قية عل<ى ص<عيد تش<كيلها )) قهّارفي انتظار فرج الله ال((رواية 

الفن<<ي والبن<<ائي، وتق<<وم عل<<ى آليّ<<ة اللع<<ب المتن<<اوب بعناص<<ر التش<<كيل وتب<<ادل الأدوار 

تكمن أهمية ه<ذه الرواي<ة بتن<وّع وح<داتها المروي<ة أو ((المنتجة بينها على نحو ما، إذ 

د م<<ع العازف<<ة أو ال<<راوي واح<<د وأحيان<<اً يتقاس<<م الس<<ر. اللع<<ب عل<<ى تش<<ظّي الشخص<<ية

النادلة وكلهّم توزعوا على مس<احة جغرافي<ة واس<عة، وتش<ظّي ال<زمن الس<ردي وزم<ن 

، )8))(الوقائع، لكنهما معاً يتوحدان في الكشف عن الوقائع والمتخيلّ واستعادة الذاكرة

 ةوكلهّ<<ا آليّ<<ات تش<<كيل تحي<<ل عل<<ى حِرَفي<<ة الكات<<ب ومعرفت<<ه بش<<ؤون الكتاب<<ة الروائي<<

مشكلاتها، وإدراكه لقيمة توظيف التجربة الذاتية والموضوعية ف<ي تش<كيل وتقاليدها و

٩٨



��������������������������������������                                           

�����������������������������������  

���������������������                         ���������������������  99


	وא���������
 א�


 א�����	א�������

الرواية وبناء مستوياتها، وهي خاصية مهمة قد تغي<ب ع<ن الكثي<ر م<ن كتّ<اب الرواي<ة 

  .حين لا يعون خطورة هذه العلاقة في بناء التجربة الروائية

رامي<ة تتمس<رح د ةمشهداً، يتمظهر أكثرها بأس<لوبي)) 12((الرواية مؤلفّة من   

فيه<<ا المش<<اهد م<<ن جه<<ة، وتتنم<<نج ف<<ي س<<ياق تش<<كيلي واح<<د يخض<<ع لعدس<<ات تص<<وير 

م<ن )) 7((تفصيلية تسعى إلى التعمّ<ق ف<ي باطني<ة المش<هد وم<ا ورائيت<ه، فف<ي المقط<ع 

الرواي<<ة تت<<<دخّل العازف<<ة لتح<<<اور الشخص<<<ية المركزي<<ة ف<<<ي الرواي<<ة بآلي<<<ة مونتاجي<<<ة 

  :ممسرحة

  .ر حياتكـ اصح يا رجل إنك تدمّ 

  .ـ الإحباط هو الذي دمّر حياتي

  .ـ أنتم الرجال دائماً لكم أعذاركم

  .ـ عندما تضيع الآمال العظيمة

  .ـ لكن لا يزال هناك أمل كبير

  .ـ لم يعد ثمة غير الإحباط الكبير

  .ـ لكننا عشنا ألف سنة من الانبعاث العظيم

ى، اللهم إلا إذا ولد لنا ـ سنعيش ألف سنة من الإحباط العظيم، انتكاسة تلو أخر

  .قيصر جديد، قيصر يرسم لنا الآمال مجدداً 

  !ـ أجل يا عزيزي نحن بحاجة إلى قيصر وليس شهريار

  :قال

  .ـ أنتم بحاجة إلى الاثنين معاً، أو الاثنين في واحد

٩٩
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  :وافقته وقبل أن أنهي معزوفتي سألته

  ـ هل أعيد إليك شهرزادك؟

  .ـ كللاّ لقد اعتقتها

  .لم تكمل ليلتها الواحدة بعد الألف ـ لكنهّا

  .ـ لا داعي لأن تكمل لقد أكملت أنت

أنا بجعة مسحورة بيضاء ف<ي بخي<رة زرق<اء أس<تجير م<ن ! ـ أنا لست شهرزادك

  .ساحر جميل وقعت في فخّه

  .ـ سأنقذك وأمنحك الحرية والحنان

ه<داني ـ لا ينقذني إلا من أسرني بسحره، ذلك الذي حوّلني إلى بجعة بيضاء وأ

  .)9(مع تلك الاسطوانة الرائعة ذلك الأمل الوديع 

يكش<<ف ه<<ذا الح<<وار الث<<ري ع<<ن حض<<ور ش<<بكة م<<ن المرجعي<<ات الت<<ي اجته<<د 

الروائي في منتجته<ا ض<من س<ياق التعبي<ر ع<ن رؤيت<ين متناقض<تين، رؤي<ة الشخص<ية 

المركزي<<ة ذات المرجعي<<ة الش<<رقية المرتبط<<ة ب<<ألف ليل<<ة وليل<<ة، ورؤي<<ة العازف<<ة ذات 

المرجعية الغربية المرتبطة باستثمار سِفر ألف ليلة وليله في موسيقاها، بوصفها مثالاً 

طريفاً يمكن التقاط فضائه لصوغ جمالي يعبرّ عن ق<درة الغرب<ي عل<ى اس<تثمار طاق<ة 

  .الشرقي

لم يكن الحوار السرد ـ درامي الممن<تج س<ياقياً عل<ى ص<عيد الفع<ل الروائ<ي، ب<ل 

من والمكان لينفتح على الت<اريخي والحض<اري، وكان<ت فعالي<ة كان حواراً يتجاوز الز

الراوي متبادلة بين الشخص<ية المركزي<ة وشخص<ية العازف<ة، وك<لّ منهم<ا يق<دّم رؤيت<ه 

١٠٠
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ويعكس فضاءه ويروّج لمقولته، وقد ب<دت شخص<ية العازف<ة أكث<ر تمكّن<اً ف<ي الإمس<اك 

  .الروائي في هذا المشهدبزمام المبادرة الحوارية والهيمنة على مقدّرات التشكيل 

	:�$K�64وא�	�$o��"وא�	����9B وא	�$
�$�	א���i�7אW	 	
عل<<<ى ش<<<بكة متداخل<<<ة م<<<ن )) ف<<<ي انتظ<<<ار ف<<<رج الله القهّ<<<ار((تش<<<تغل رواي<<<ة  

المرجعيات المتنوعة وهي تنهض على خل<ط الرم<زي بالوق<ائعي، المتخيّ<ل ب<الواقعي، 

لّ<ى الفض<اءات الأس<طورية عل<ى ، إذ تتجيالذاتي بالموضوعي، والمنطق<ي بالأس<طور

الق<راءة ((نحو أصيل في مفاصل كثيرة من الرواي<ة عل<ى النح<و ال<ذي لا تس<تطيع في<ه 

ع<<زل الأس<<اطير والوق<<ائع فيه<<ا ع<<ن " ف<<ي انتظ<<ار ف<<رج الله القهّ<<ار"الخاصّ<<ة برواي<<ة 

حكاي<<ات حقيقي<<ة وأخ<<رى متخيلّ<<ة حص<<لت ق<<ديماً وح<<ديثاً ف<<ي الع<<راق، حت<<ى تمظه<<رت 

وت<آزرت ه<ذه الأح<داث والأس<اطير . كأنها مغس<ولة بال<دم، والقت<ل والإب<ادةالجغرافيا و

، ت<آزراً س<ردياً حيّ<اً للوص<ول إل<ى حال<ة تعبي<ر )10.))(الكثيرة الت<ي تتض<منها الرواي<ة

   .مثالية تعكس مدى تمثلّ الروائي لحساسية هذا التشكيل في الفهم والتصوّر والتوظيف

غ الحضور والقيم<ة والأهمي<ة ف<ي الاس<تجابة ويؤدي الميراث الشعبي دوراً بال  

لك<لّ ه<ذه المرجعي<<ات وتمثلّه<ا، وذل<ك لأن م<<ن طبيع<ة ه<ذا الم<<وروث الش<عبي اخت<<زان 

وطبيعت<<ه الكثي<<ر م<<ن فض<<اءات ه<<ذه المرجعي<<ات وتمثيله<<ا ف<<ي ج<<وهر الس<<رد الش<<عبي 

كما يرى سعدي المالح بعد جيل  إن الموروث الشعبي المتناقل جيلاً وخصوصياته، إذ 

ر ف<<ي الفك<<ر ال<<ديني العراق<<ي من<<ذ آلاف ه<<و نت<<اج الم<<وروث اللاه<<وتي المتج<<ذّ ((نفس<<ه 

السنين؛ منذ السومريين والبابليين والآشوريين، ومن هذا الفك<ر ال<ديني الق<ديم انطلق<ت 

المف<<<اهيم اللاهوتي<<<ة الأخ<<<رى ف<<<ي ال<<<ديانات الس<<<ماوية ال<<<ثلاث؛ اليهودي<<<ة والمس<<<يحية 

ي جميعها هو واحد؛ سواء أ كان الموشياح أو المسيح أو والإسلامية، وانتظار المنقذ ف

١٠١
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ال<ذي ي<نهض م<ن الع<الم الس<فلي ف<ي جمي<ع الأس<اطير النهريني<ة  -المهدي فهو المنتظ<ر

وم<ن الطبيع<ي أن يمث<ل جمي<ع الأطي<اف العراقي<ة لأن الع<راق ه<و . مهما اختلف اسمه

الت<ي ن<ؤمن  لأدي<اناالأرض التي نبتت عليها هذه الفكرة أولا، وأص<بحت موطن<ا له<ذه 

ف<<ي الرواي<<ة س<<عيت لتتب<<ع مس<<ار ه<<ذه الفك<<رة م<<ن ج<<ذورها الأص<<لية وكيفي<<ة . به<<ا ثاني<<ا

   .)11()).انتقالها إلى المعتقدات الدينية، ومن ثم دخولها في أذهان الناس وتصوراتهم

بمعنى أنهّ يسعى إلى استثمار المرجعيات الديني<ة والأس<طورية والثقافي<ة وه<ي  

واحد يمكن تمثيله سردياً، وهو يعبرّ فكرياً عن وحدة هذه المرجعيات  تحتشد في سياق

في هذه المنطق<ة حت<ى وإن اختلف<ت الرواي<ات والتفس<يرات والتوجيه<ات وطبيع<ة الق<يم 

عند كلّ جماعة، على النحو الذي يدفع الروائي في هذه الرواية إلى تبنيّ فكرة الوحدة 

ً  المرجعية والاشتغال عليها بوصفها ظهيراً      .دينياً وأسطورياً وثقافياً مشتركا

دخلنا السرداب، مشينا قليلاً في درب غير مبلطّ أوصلنا إل<ى درج ق<ديم، هبطن<ا 

  :سلمّه وصاحبي يتلو بصوت مسموع

السلام عليك يا داعي الله وراني آياته، السلام عليك يا ب<اب الله وديّ<ان دين<ه، "  

السلام عليك يا حجّة الله ودليل إرادته، الس<لام  السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقهّ،

عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه، السلام عليك يا بقية الله في أرضه، السلام عليك ي<ا 

  ...".ميثاق الله الذي أخذه ووكده، السلام عليك يا وعد الله الذي ضمنه، السلام عليك يا

وح<<اً أمام<<ه مجموع<<ة م<<ن إل<<ى أن وص<<لنا ش<<باكاً م<<ن خش<<ب الص<<اج، وباب<<اً مفت

نزعنا أحذيتنا واجتزنا الباب لنجد أنفسنا في ردهة ص<غيرة مفروش<ة بس<جادة . الأحذية

متواضعة تنيرها بض<عة ش<موع ف<ي ص<درها، وقفن<ا بخش<وع م<ع الآخ<رين، ك<ان عب<د 

الله<<م اكش<<ف ه<<ذه الغمّ<<ة ع<<ن ه<<ذه الأم<<ة : "الحس<<ين يق<<رأ ال<<دعاء وعن<<دما وص<<ل إل<<ى 

١٠٢
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وره، إنه<م يرون<ه بعي<داً ونح<ن ن<راه قريب<اً برحمت<ك ي<ا أرح<م بحضوره وعجّل لن<ا ظه<

العجلة العجلة يا م<ولاي : :ضرب بيده فخذه الأيمن ثلاث مرات وهو يقول" الراحمين

يا صاحب الزمان، تراقص ضوء احد الش<موع، ث<م تق<دّم نح<وي ووق<ف أم<امي فتب<دّى 

قي ف<<ي مواجه<<ة من<ه وج<<ه ن<<ورانيّ، ش<<عرت برجف<<ة تنت<<ابني، وخ<<وف يس<<تقرّ ف<<ي أعم<<ا

ث<<م ذاب ف<<ي له<<ب " أن<<ا ف<<رج الله القه<<ار: "ق<<ال" م<<ن أن<<ت؟؟: " رهب<<ة الموق<<ف، س<<ألته

  .الشمعة المتراقص، خرجنا من السرداب بسرعة وكلانا يرتجف

  :سألته

  ـ ماذا أصابك؟

  :قال

  ؟!ـ ألم تر بنفسك

   )12( .وافترقنا، كل ذهب في طريقه

ي<<ق وواض<<ح ع<<ن فك<<رة ه<<ذا المقط<<ع الس<<ردي المرك<<ز يكش<<ف عل<<ى نح<<و عم

ـ الت<ي تعل<ن ) فرج الله القهار(الاشتراك المرجعي في تبنيّ الحكاية، إذ تحيل شخصية 

عتبة عنوان الرواية عن شيوع انتظاره والإيحاء بقرب عودته المنتظرة ـ على امتداد 

  .مساحة التاريخ الذي ينفتح على طبقات كثيرة ومتنوعة ومتداخلة في آنٍ 

ينتظ<<ره الجمي<<ع بوجه<<ات نظ<<ر مختلف<<ة، وس<<ياقات مختلف<<ة، ) رف<<رج الله القه<<ا(  

وأس<<باب مختلف<<ة، ومرجعي<<ات مختلف<<ة، لك<<ن الجمي<<ع يتف<<ق عل<<ى وج<<وده وعل<<ى ق<<رب 

عودته على الرغم م<ن أن س<يناريو الع<ودة يختل<ف م<ن وجه<ة نظ<ر إل<ى أخ<رى وم<ن 

ي يعبّ<ر سياق إلى آخر، ولعلّ الحوارية المرك<زة الت<ي انته<ى فيه<ا ه<ذا المقط<ع الس<رد

١٠٣
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وكلان<<<<ا /خرجن<<<<ا م<<<<ن الس<<<<رداب بس<<<<رعة((خي<<<<ر تعبي<<<<ر ع<<<<ن ه<<<<ذه الخصوص<<<<ية 

، ))،وافترقنا، كلّ ذهب في طريقه!/ـ ألم تر بنفسك:/قال/ـ ماذا أصابك:/سألته./يرتجف

وبمج<رد أن افترق<ا فإنهم<ا ع<اد ك<لّ ) ف<رج الله القه<ار(فنقطة اللقاء كانت الاتف<اق عل<ى 

  .ه ورؤيتهمنهما إلى مكانه ومرجعيته وثقافت

	:p6$B�7א	د���BW	 	
حض<<رت الموس<<يقى ف<<ي الرواي<<ة حض<<وراً لافت<<اً وغي<<ر ع<<ادي عل<<ى أكث<<ر م<<ن  

مس<<توى، وغ<<ذّت الفض<<اء الروائ<<ي بمعن<<ى الموس<<يقى وحساس<<يتها وإيقاعه<<ا وثقافته<<ا 

ورؤيتها على نحو غزير وحيوي ونش<يط وفعّ<ال، ول<م يك<ن حض<ورها مقتص<راً عل<ى 

يكش<<<ف ع<<<ن معرف<<<ة ال<<<راوي بالم<<<دارس الموس<<<يقية  الجان<<<ب الثق<<<افي المعرف<<<ي ال<<<ذي

ومرجعياته<<ا، ب<<ل اس<<تطاع أن يوظ<<ف ه<<ذا الحض<<ور لخدم<<ة الفض<<اء الروائ<<ي وش<<حنه 

تمث<ل، ف<ي ه<ذه ((بمنطق الموسيقى ورؤيتها وحساسيتها، إذ نجحت الموس<يقى ف<ي أنّ 

 ع<<دها م<<لاذا روحيً<<ا الرواي<<ة، نصً<<ا غائب<<ا موازيً<<ا للأح<<داث الروائي<<ة، وربم<<ا يمك<<ن

البط<<ل  للخ<<لاص م<<ن وط<<أة الواق<<ع، وم<<ن التراجي<<ديا التاريخي<<ة الت<<ي تل<<ف مص<<ير

 والشخصيات الروائية العراقية التي شهدت مجموعة من المحن والمآسي والاس<تلاب

ربما تمث<ل الموس<يقى المتص<لة والكت<اب ال<ذي . عبر تاريخها الطويل ماضياً وحاضرا

، )13()).تبق<ي لض<وء ف<ي آخ<ر النف<قالبط<ل ف<ي رحلات<ه، هم<ا بص<يص الأم<ل الم يقرأه

فضلاً على طاقة الموسيقى التقليدية ف<ي بع<ث الأم<ل وت<رويض الأل<م وف<تح أف<ق جدي<د 

  :للحياة 
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التي رنتّ في أذني بعد هدهدة أمّي  ىكان صوت هذا الناقوس، الموسيقى الأول 

 أؤلّ<<ف. أو ربم<<ا معه<<ا، ي<<أتي م<<ن الس<<ماء وينس<<كب ف<<ي أعم<<اق ال<<نفس بقدس<<ية وج<<لال

لنفس<<ي أص<<واتاً وكلم<<ات متخيلّ<<ة أردده<<ا مع<<ه كلم<<ا دقّ ف<<ي أوق<<ات مح<<ددة داعي<<اً إل<<ى 

وأحياناً، كان يدقّ في أوقات غي<ر . الصلاة بنغمات مألوفة، في الصباح أو في العصر

وكن<ت، تمش<ياًّ م<ع الإيق<اع، مجب<راً عل<ى . محددة بأصوات غير مألوفة لم أكن أميزّه<ا

وف<<ي بع<<ض الأوان، ك<<ان يع<<زف لحن<<اً جنائزي<<اً . ردّدة مع<<هتغيي<<ر كلم<<اتي المتخيلّ<<ة الم<<

وف<<ي م<<رّاتٍ، معزوف<<ة فرح<<ة مزغ<<ردة متواص<<لة ترقص<<ني، . بطيئ<<اً موجع<<اً ي<<ؤلمني

  ) 14( .وأخرى قصيرة مبهمة تحيرّني

تحوّل<ت الموس<<يقى هن<ا إل<<ى فلس<فة بوس<<عها أن تجي<ب عل<<ى أخط<ر أس<<ئلة الحي<<اة 

ت<اريخ وحض<ور وذاك<<رة وحل<م وثقاف<<ة وذوق وأكثره<ا وع<ورة والتباس<<اً وعمق<اً، فه<<ي 

ووعي، تجتمع بكل معانيها ودلالاتها وآفاقها ليمنح الفضاء الروائي طاقة جديدة عل<ى 

التلاؤم مع ثيمة الرواية القائمة عل<ى الانتظ<ار، وعل<ى الس<جال م<ع الحي<وات الروائي<ة 

ال<ذي ينتش<ر  من أجل تمثيل فعل الانتظار ومساءلته وتحفي<زه عل<ى الاس<تجابة للإيق<اع

   .في كل طبقات الرواية مفاصلها

الموس<يقى /ص<وت ه<ذا الن<اقوس((تنتشر هن<ا ال<دوال الموس<يقية انتش<اراً كثيف<اً   

ً /هدهدة أمّي /ىالأول معزوف<ة /لحن<اً جنائزي<ا/الإيق<اع/بأص<وات/ي<دقّ /بنغمات/دقّ /أصواتا

الحي<اة  ، وتك<اد تختص<ر))قصيرة مبهمة تحيرّن<ي/فرحة مزغردة متواصلة ترقصني، 

كلهّا في الموسيقى بما جاءت عليه من تنوّع واختلاف وتمثيل لكل تمظهرات العاطف<ة 

الإنسانية، التي احتشدت في هذا المقطع لتبرز قوّة الموس<يقى وفاعليته<ا عل<ى مس<توى 
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الحضور الذاتي، والتأثير ف<ي الشخص<ية، وتعزي<ز روح الإيق<اع ف<ي الفض<اء الس<ردي 

  .للرواية

  

	W$/	א��وא@�]R�6%	א�"3;:	 	
لا يس<<ير عل<<ى )) ف<<ي انتظ<<ار ف<<رج الله القهّ<<ار((التش<<كيل الروائ<<ي ف<<ي رواي<<ة   

وتيرة واح<دة ف<ي بنائ<ه الس<ردي العم<اري، ب<ل يش<تغل عل<ى ممارس<ات كتابي<ة حداثي<ة 

تحاول تنفيذ أجندة فنية وفكرية مسبقة ومخطط لها بمهل، مهّ<دت الس<بيل لقي<ام الكات<ب 

كيل مختلف<<ة تعبي<<راً ع<<ن زخ<<م الحادث<<ة الروائي<<ة وعمقه<<ا باس<<تخدام وس<<ائل تعبي<<ر وتش<<

   .واتساع مساحتها التاريخية والجغرافية

وبالنظر إلى طبيعة هذا الثراء التقاني والأسلوبي في تشغيل سبل عدي<دة لتنفي<ذ  

في انتظار فرح الله (ليس من السهولة الدخول إلى عالم رواية ((المقولة الروائية، فإنه 

ص والروائي س<عدي الم<الح، عل<ى ال<رغم م<ن أن الرواي<ة ليس<ت م<ن نم<ط للقا) القهار

الروايات ذات الطابع التجريبي، بل يب<دو بناؤه<ا ف<ي ص<فحاتها الأول<ى ـ للق<ارئ غي<ر 

الخبير ـ تقليدياً، بس<بب الأس<لوب الس<ردي ال<ذي اس<تخدمه الم<الح عل<ى امت<داد الخم<س 

ل<<راوي العل<<يم بمهم<<ة س<<رد والعش<<رين ص<<فحة الأول<<ى، فف<<ي ه<<ذه الص<<فحات يق<<وم ا

الأحداث التي هي بمثابة التأثيث الأولي لعالم الرواية، غير أنّ هذا القارئ سيجد نفسه 

ف<<ي ورط<<ة بع<<د تل<<ك الص<<فحات، لأنّ الروائ<<ي س<<يلقي ب<<ه ف<<ي ع<<الم ذي فض<<اء لا ح<<د 

إنّ ه<<ذا الفض<<اء الرحي<<ب ال<<ذي بن<<اه الروائ<<ي بمه<<ارة ل<<ن يس<<اعد الق<<ارئ ب<<ل  .لاتس<<اعه

ف<ي انتظ<ار (إذا لم يكن متيقظاً ومتتبعاً ما تحت النسيج ال<داخلي للرواي<ة، لأنّ سيربكه 

١٠٦
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، وم<ا حاج<ة الرواي<ة )15())ليست رواية أحداث، إنما هي رواية أفكار) فرج الله القهار

إلى ق<ارئ يق<ظّ وم<درّب س<وى دلي<ل عل<ى مه<ارة الروائ<ي وبراعت<ه ف<ي تش<كيل نصّ<ه 

    .الروائي

على نظام المشاهد التي تش<تغل )) نتظار فرج الله القهارفي ا((اشتغلت رواية   

طبق<ة يق<دّم رؤي<ة خاص<ة ض<من الرؤي<ة العام<ة للرواي<ة، /بوصفها طبقات، وكل مش<هد

تعتم<<د هندس<<ة معين<<ة ف<<ي تك<<وين ن<<وع م<<ن الاس<<تقلالية / ك<<ل طبق<<ة يعتم<<د/وك<<ل مش<<هد

و عل<<ى نح<< ىلمحوره<<ا الس<<ردي، وتنف<<تح عل<<ى تواص<<ل مس<<تمر م<<ع الطبق<<ات الأخ<<ر

تشكيلي فدراليّ، وهو ما منح الرواية طاقة عل<ى التح<رّك والتمظه<ر والدينامي<ة أكّ<دت 

  .سعة الفضاء الروائي وعمقه وديناميته

الشخص<<ية الت<<ي ته<<يمن عل<<ى ك<<ل مش<<هد أو طبق<<ة تس<<عى إل<<ى انت<<زاع قيمته<<ا   

ب<<التركيز عل<<ى ق<<وة حض<<ورها وتنفي<<ذ مقولته<<ا، وف<<رض نموذجه<<ا، وتحقي<<ق أجن<<دتها 

ضمن الفضاء الانتظاري الذي لم تخرج أيةّ شخصية من شخص<يات الرواي<ة الخاصة 

من إطاره وهيمنته، وعل<ى ال<رغم م<ن وض<وح ع<والم الشخص<يات وبروزه<ا إلا أنه<ا 

  .كانت على نحو أ آخر رهينة للفكرة الروائية التي تتحرّك ابتداءً من عتبة العنوان 

ل<<ف الض<<مني، والمؤل<<ف ال<<راوي كل<<ي العل<<م يقت<<رب كثي<<راً م<<ن منطق<<ة المؤ  

الضمني يقترب كثيراً من شخص<ية المؤلّ<ف الحقيق<ي، ل<ذا فه<و يظ<لّ المح<رك الأص<ل 

لكل العمليات السردية في الرواية، ويوجّه الشخصيات أحيان<اً لتنفي<ذ مآرب<ه الشخص<ية 

ويفرض على طبقات الرواية نموذجه وحض<وره عل<ى نح<و ظ<اهر أو خف<ي، ل<ذا ك<ان 

ى ف<ي الاحتف<اظ بالض<وء الروائ<ي عل<ى حس<اب الشخص<يات هو صاحب الحظوة الأول

  .الأخرى

١٠٧
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اتسمت الرواية على هذا الصعيد بالتنوع الكبير في ط<رح القض<ايا والأح<داث   

ف<ي تص<وير الح<راك الس<طحي للح<دث الروائ<ي،  ةوالتفاصيل إل<ى درج<ة الفوتوغرافي<

زي<<ع الح<<دث، وتوازن<<ت الطبق<<ات الروائي<<ة عل<<ى ه<<ذا الص<<عيد توازن<<اً منطقي<<اً ف<<ي تو

وترتيب حراكه السردي، وتكليف كل مشهد أو طبقة بمهمة س<ردية مح<ددة ذات ص<لة 

   .بما يجاورها

ولع<<لّ مم<<ا يلف<<ت الانتب<<اه أيض<<اً ف<<ي س<<ياق تك<<ريس وع<<ي مع<<ين ف<<ي مفاص<<ل   

المقول<<ة الروائي<<ة، أن الروائ<<ي تمكّ<<ن م<<ن ض<<خّ طاق<<ة كبي<<رة م<<ن الثق<<افي والفك<<ري 

ات الرواي<ة، عل<ى نح<و ق<د لا يس<تجيب أحيان<اً لدينامي<ة والإيديولوجي في مفاصل طبق<

الس<<رد فيب<<دو عليه<<ا ق<<در م<<ن الافتع<<ال لا يض<<رّ كثي<<راً باللعب<<ة الس<<ردية لكن<<ه يوق<<ف 

ورحاب<<ة تش<<كلها الحك<<ائي، وق<<د ب<<دت بع<<ض الت<<دخّلات الثقافي<<ة والفكري<<ة  اانس<<يابيته

ردي بس<هولة، وب<دت والإيديولوجية مفروضة على جسد السرد ولا يتقبلّها الجس<د الس<

ك<<ذلك وكأنه<<ا تتح<<رّك خ<<ارج الفض<<اء الح<<رّ للس<<رد حي<<ث افتق<<رت إل<<ى فعالي<<ة الت<<وترّ 

السردي داخل العمليات السردية، ولم تنتج لحظات تنوير يمكن أن تضاعف من طاقة 

   .الحضور السردي في الرواية على الأصعدة كافة

ج<اءت متماس<كة، وق<د  الطبقات السردية في الرواية بعد ك<ل ه<ذه الملاحظ<ات  

انتهت إلى ن<صّ روائ<ي مش<دود بق<وّة إل<ى نموذج<ه التش<كيلي وإل<ى أطروحت<ه الفكري<ة 

ومقولت<<ه الثقافي<<ة، وظ<<لّ الانتظ<<ار داخ<<ل الرواي<<ة وخارجه<<ا س<<اري المفع<<ول دائم<<اً، 

ف<<المنتظرون لا يتفق<<ون عل<<ى ش<<يء ق<<در اتف<<اقهم عل<<ى الع<<يش تح<<ت س<<ماء الانتظ<<ار 

ف<<ت أل<<وانهم ومرجعي<<اتهم وخواص<<هم وآم<<الهم وطموح<<اتهم الحارق<<ة، حت<<ى وإن اختل

١٠٨
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ومقاصدهم، فشخصيات الرواية أكثر مما ورد ف<ي الرواي<ة إذ تمت<دّ أش<كال حض<ورهم 

    .فيها خارج القياس الكتابي وداخل الفضاء الكوني للسرد

e'�د	م�
,'	Z4$`W	���;א�	Z�	אf7ذ	א���د2	و] 	
أرض م<<ن ((دى الموس<<ومة ب<<ـ ت<<أتي مجموع<<ة الق<<اص المب<<دع هي<<ثم بهن<<ام ب<<ر

لتعزّز الرؤية النقدية الإيجابي<ة الت<ي رص<دت تجربت<ه الس<ردية عل<ى م<دى  )16())عسل

أكثر ثلاثة عقود، وتحتوي هذه المجموع<ة عل<ى خم<س قص<ص تنط<وي عل<ى تج<انس 

كبير في فضائها السردي القصصي الكمّي والنوعي، على ال<رغم م<ن أنه<ا كتب<ت ف<ي 

سبياً من حيث زمن الكتابة أو النش<ر، لكنه<ا ذات نس<ق س<ردي مراحل زمنية متفاوتة ن

متماث<<ل ومت<<داخل ف<<ي وعي<<ه القصص<<ي وه<<و م<<ا ب<<رّر للكات<<ب جمعه<<ا ف<<ي مجموع<<ة 

قصص<<ية واح<<دة، إذ لا ب<<دّ م<<ن ملاحظ<<ة أن الق<<اص أع<<اد كتاب<<ة بع<<ض قصص<<ها عل<<ى 

النح<<و ال<<ذي يس<<تجيب لآلي<<ة رؤيت<<ه ف<<ي جمعه<<ا ض<<من س<<ياق واح<<د، ك<<ي تمثّ<<ل مرحل<<ة 

  .تقدّمة من مراحل شغله القصصيم

الت<<ي تص<<دّرت قص<<ص المجموع<<ة تق<<وم عل<<ى تش<<كيل عتب<<ة )) حكاي<<ة((قص<<ة   

عنوانية تحيل على الحكي، محتفلة بك<ل م<ا يمك<ن أن تنتج<ه ه<ذه العتب<ة م<ن فض<اءات 

محمولة في ذاكرة الق<راءة الت<ي تتص<دّى له<ا، إذ إنّ مج<رّد ت<رك العتب<ة العنواني<ة له<ذا 

ف<<إن ال<<ذاكرة القرائي<<ة س<<تقوم مباش<<رة باستحض<<ار ك<<لّ ) حكاي<<ة(المنكّ<<ر ال<<دال المف<<رد 

) حكاي<<ة(ال<<ذخيرة الس<<ردية والكن<<ز الحك<<ائي الك<<امن ف<<ي الأعم<<اق، وتهيئت<<ه لاس<<تقبال 

  .تتحدّر من ثريا العنونة

١٠٩
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وستظهر قيمة التشكيل العنواني من داخل القص<ة ح<ين نج<د أنه<ا ت<نهض عل<ى  

الحكاي<ة الأص<ل /داخل الحكائي، إذ تتضمّن الحكاية الإطاريةآليةّ التوليد الحكائي أو الت

حكاي<ة (التي تؤلفّ تجربة القصة حكاية أخرى مستعارة من التراث الحكائي الشفاهي 

، من أجل تحقيق نوع من التوازي السردي بين الحكاية المركزية )بنت الفلاح والبلبل

  .قي السرد في الحكايتينوالحكاية المستولدة، وتحقيق التضافر المطلوب بين نس

عل<<ى الع<<رض الس<<ردي ومس<<رحة الح<<دث القصص<<ي، )) حكاي<<ة((تعتم<<د قص<<ة  

وذلك باستعمال أسلوبية اللوحات السردية التي تس<تقلّ ف<ي درج<ة م<ن درج<ات تكوّنه<ا 

داخل كل لوحة، ومن ثمّ تنفتح كلي<اً عل<ى اللوح<ة اللاحق<ة لتس<هم ف<ي إنتاجه<ا وتغ<ذيتها 

إل<<ى تحقي<<ق وح<<دة قصص<<ية ت<<ربط اللوح<<ات كله<<ا بخ<<يط  ب<<الحكي والوص<<ف، وص<<ولاً 

  .سردي مشترك

تشتغل القصة في حساسيتها الس<يميائية عل<ى تمثي<ل تجرب<ة القه<ر والاض<طهاد  

والمصادرة والنفي، مقابل البحث عن الحري<ة والكف<اح الإنس<اني م<ن أجله<ا، بأس<لوبية 

ؤي<ة ش<املة يمك<ن أن تشكيل رمزية تموّه المكان والزمن والحادثة القصص<ية ض<من ر

تح<دث ف<<ي أيّ زم<ان وأيّ مك<<ان وتح<<ت أيّ ظ<رف، ب<<الرغم م<<ن إمكاني<ة قي<<ام الق<<ارئ 

بالإحال<<ة عل<<ى ال<<زمن ال<<راهن والمك<<ان ال<<راهن وذل<<ك لاحت<<واء القص<<ة عل<<ى إمكان<<ات 

   .عصرية في جوّ الحكاية ومناخها

ة عنوانه<ا منذ عتب<)) الرسالة((تنفتح القصة الثانية في المجموعة الموسومة بـ  

على محمول سيميائي غزير تشبعه أحداث القصة، تتض<اعف ه<ذه القيم<ة ف<ي المفت<تح 

الح<<واري ال<<ذي ين<<تج أس<<ئلة الق<<ص واحتمالات<<ه ويتض<<مّن مقولت<<ه المركزي<<ة، ويتس<<يد 

ال<<راوي ال<<ذاتي الح<<راك الس<<ردي ف<<ي القص<<ة مس<<تخدماً ش<<عرية الوص<<ف ب<<أعلى طاق<<ة 

١١٠
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الشخص<ية ((ج فيما تنتج بناء شخصية القص تعبير وتصوير وتشكيل ممكنة، وهي تنت

  .في مخيال الراوي الذاتي)) المهمّشة

تتميزّ القصة باستثمار آلية الاسترجاع بدينامية س<ردية مناس<بة، وتس<عى عب<ر   

مشاهدها إلى الكش<ف ع<ن إنس<انية الشخص<ية، ولاس<يما ف<ي مش<هد احتض<ان شخص<ية 

ين ـ للطفلة اليافعة ومحاورتها والحنو ـ المصنفةّ اجتماعياً ضمن فئة المعتوه)) ليث((

الزائ<<د عليه<<ا، فض<<لاً عل<<ى التماث<<ل الإنس<<اني الع<<الي ف<<ي شخص<<يات القص<<ة الأساس<<ية 

ب<<الرغم م<<ن تف<<اوت تش<<كيلها الاعتب<<اري والعم<<ري )) الطبي<<ب/الطفل<<ة/لي<<ث/ع<<امر((

  .والمهني

بوص<فها )) لي<ث((ثمة اشتغال سردي مميزّ عل<ى رمزي<ة ال<دمى الت<ي يص<نعها  

ويض<<اً نفس<<ياً ع<<ن الفق<<دان ومع<<ادلاً موض<<وعياً لس<<وء أخ<<لاق البش<<ر وطبيع<<ة الحي<<اة، تع

وهي في دلالية القصة بلا شك صناعة حياة أخرى من الدمى موازية للحي<اة الراهن<ة، 

وت<<أتي تس<<مية ال<<دمى بأس<<ماء أنثوي<<ة تعبي<<راً ع<<ن حال<<ة الفق<<دان والخس<<ارة والإحس<<اس 

  .بالضياع واللاجدوى

)) السرد الرسائلي((تقانة الرسالة، أو ما يوصف اصطلاحاً بـ  تستخدم القصة  

ح<<ين تت<<وافر الرس<<الة المكتوب<<ة ف<<ي القص<<ة وت<<ؤدي دوراً س<<ردياً ف<<ي اللع<<ب بعناص<<ر 

السرد، ويتضمن هذا النوع من السرد في القصة حب الاستطلاع المؤجل والمعلقّ في 

بيع الأقمشة ال<ذي ارت<بط  صاحب محل) عامر(الرسالة، إذ كشفت الرسالة التي تلقاها 

بع<د م<وت لي<ث، ع<ن معرف<ة لي<ث العميق<ة )) لي<ث((بصداقة اكتشاف حقيقية لشخصية 

بكل شيء داخل محيط الحكاية وخارجها، وبأنه فيلسوف لا معتوه كما تعبرّ ع<ن ذل<ك 

  .شخصيته الخارجية

١١١
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الرسالة السردية هنا التي ظهرت إلى الوج<ود الس<ردي ف<ي القص<ة بع<د م<وت   

هي حكاية مخبأة داخل الحكاي<ة الأص<ل، وأدّت دوراً ب<الغ الأهمي<ة ف<ي اخت<زال ) ليث(

واشتغلت القصة  .مساحة السرد وبلوغ غاية القصّ بأعلى درجات التكثيف والاختزال

أيضاً على توظيف طاقة الموروث الشعبي على صعيد الملفوظ والمكت<وب والمت<داول 

  .والمتصور

فتوحة يمكن أن تحيل على أكثر من نهاية بحسب انتهت القصة بعتبة اختتام م  

قراءة القارئ ورؤيته وحساسية تلقيه، وبه<ذا تك<ون القص<ة ق<د حقق<ت ش<روط التك<وين 

الس<<ردي ف<<ي معظ<<م طبقاته<<ا القصص<<ية، بلغ<<ة ثري<<ة، وح<<سّ س<<ردي متمي<<ز، وص<<نعة 

   .واضحة وناضجة، ورؤية عميقة لآليات التشكيل والتصوير والتدليل السردي

فإنها تستند في تشكيل رؤيتها السردية إلى شعرية )) النبض الأبدي((ة أما قصّ  

الأداء اللغ<<وي وه<<و يفي<<د كثي<<راً م<<ن آليّ<<ات التعبي<<ر الش<<عري، وتق<<وم ف<<ي تش<<ييد بن<<اء 

عمارته<<<ا القصص<<<ية عل<<<ى مح<<<اورة تخييلي<<<ة ب<<<ين ث<<<لاث شخص<<<يات بالغ<<<ة الأنس<<<نة 

دها ال<راوي كل<ي العل<م وه<و والتعاطف والتلاحم والانس<جام، داخ<ل المس<احة الت<ي ح<د

  .يروي مروياته بإحاطة شاملة

الت<ي تخض<ع لبني<ة وص<فية مركّ<زة )) الجبل((الشخصية الأولى هي شخصية   

وهو ينهض بمهمة تسيير )) الراعي((ومكتظّة بالمعنى والرمز والأسطرة، وشخصية 

ة الت<ي الحراك السردي في القصة وتفعيل أدوات<ه وتس<خيرها لإنت<اج المقول<ة القصص<ي

  .تزمع القصة تجسيدها في ميدان السرد على أكثر من مستوى

الت<<ي تس<<تدعي المي<<راث ال<<ديني )) الش<<جرة((الشخص<<ية الثالث<<ة ه<<ي شخص<<ية   

والأسطوري والتاريخي دفعة واحدة لترس<م سياس<تها وتق<يم رؤيته<ا، فه<ي ش<جرة آدم، 

١١٢
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) الراع<ي(ي ابنه<ا شجرة التفاح المثمرة على نحو ثري، وهي الش<جرة الأم الت<ي تن<اغ

  .)الجبل(وتؤنس وحدته وتقدّم له النصائح وسط مراقبة الشخصية الأولى 

القصة تجتهد سيميائياً في إعادة إنتاج الموروث ضمن ص<يغة قصص<ية ت<ؤدي  

فيها اللغة القصصية دوراً مهماً، م<ن أج<ل الارتف<اع بمس<توى الص<نعة القصص<ية إل<ى 

وص<<في الع<<الي المن<<تج، ال<<ذي يتم<<اهى بالس<<رد أعل<<ى مرتب<<ة ممكن<<ة ف<<ي ظ<<لّ التركي<<ز ال

والحوار ف<ي معادل<ة س<ردية تس<عى إل<ى تحقي<ق مزاوج<ة عادل<ة ب<ين عناص<ر التش<كيل 

السردي في القصة، وهي تحكي قصة البقاء الأزل<ي للمك<ان والشخص<ية والمعن<ى ف<ي 

، )الن<بض الأب<دي(إطار الهيمنة الموضوعية والدلالية التي تشتغل عليها عتبة العنوان 

في س<ياق التش<كيل ) البقاء الأزلي(ودلالة ) النبض الأبدي(حيث المزاوجة بين حيوية 

    .والتعبير والتصوير والترميز

نح<و )) حكاية عروة بين الورد وما جرى له في أحش<اء الغول<ة((تذهب قصة   

قض<<ية اللع<<ب الثلاث<<ي ب<<الزمن الس<<ردي، إذ يع<<رض ال<<راوي كل<<ي العل<<م ثلاث<<ة أزمن<<ة 

تتقاطع في شخصية عروة بن الورد الشاعر الصعلوك المستدعى من عصر تتوازى و

م<<ا قب<<ل الإس<<لام، ال<<زمن الأول ه<<و زم<<ن ال<<راهن الس<<ردي، وال<<زمن الث<<اني ه<<و زم<<ن 

عروة بين الورد يحمله في حصانه وسيفه وخطاب<ه، وال<زمن الثال<ث ه<و ال<زمن ال<ذي 

م<ن ال<راهن الس<ردي تختتم به القصة حفلها السردي بع<د أكث<ر م<ن نص<ف ق<رن م<ن ز

  : على هذا النحو

  

  :2584/ شباط/ 16هامش صغير في جريدة يومية صدرت في ((

١١٣
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ثاري<ة آثار في المدينة القديمة شرقي المتوسط عث<رت بعث<ة الآأثناء التنقيب عن 

هن<ا يرق<د ع<روة (على بقايا هيكل عظمي وبجانبه قطعة من حجر الح<لان نق<ش علي<ه 

عن<<د فح<<ص العظ<<ام ف<<ي المختب<<رات تب<<ين أن أغلبه<<ا و) أمي<<ر الص<<عاليك… اب<<ن ال<<ورد

وعن<<د الت<<دقيق ع<<ن ماهي<<ة ه<<ذه الثق<<وب . مخرم<<ة وخاص<<ة عظ<<ام الأض<<لاع والكتف<<ين

وجدتها شواهد رصاص<ات س<لاح ق<ديم موج<ود نم<وذج من<ه ف<ي متح<ف المدين<ة أس<مه 

الأسلحة الشائعة في نهاية الق<رن العش<رين وهن<ا وق<ع  وهو من )الكلاشنكوف(رشاشة 

  .وهم يتساءلون شديدةٍ  اثيون والأدباء والمؤرخون في حيرةٍ التر

 ً   ؟…لمن هذا الهيكل العظمي، أهو لعروة بن الورد حقا

  .))وهم يعلمون علم اليقين أنه عاش في جزيرة العرب شرقي البحر الأحمر

إذ يكش<<ف البح<<ث الأركيول<<وجي ف<<ي القص<<ة ع<<ن طبيع<<ة المفارق<<ة الزمني<<ة ف<<ي 

وانفصالها في آن، بحيث تتحرّك على مسطرة السرد القصص<ي تلاحم الأزمنة الثلاثة 

  .ثلاث طبقات زمنية تناظر إحداها الأخرى بسخرية لاذعة ودراما مرعبة

القص<<ة من<<ذ عتب<<ة عنوانه<<ا الت<<ي تح<<اكي العنون<<ة التراثي<<ة ف<<ي طوله<<ا ونم<<ط   

ص<<ياغتها ت<<نهض ف<<ي فض<<ائها التش<<كيلي عل<<ى م<<ا يمك<<ن أن نص<<طلح عليه<<ا هن<<ا ب<<ـ 

، التي يمكن النظر إليه<ا م<ن زاوي<ة توص<يفية أخ<رى عل<ى أنه<ا ))صل السرديةالفوا((

طبقات سرد قصصية، تعمل عمودياً م<ن الأعل<ى إل<ى الأس<فل، وأفقي<اً م<ن اليم<ين إل<ى 

  .اليسار

عتب<<ة )) ص<<وت خ<<ارق يبع<<ث ع<<روة إل<<ى ه<<ذا الع<<الم((مثلّ<<ت الطبق<<ة الأول<<ى   

ع<<روة ب<<ن ال<<ورد إل<<ى ال<<راهن  اس<<تهلالية مثي<<رة تؤس<<طر فعالي<<ة اس<<تدعاء شخص<<ية

، ث<م فاص<<لة ))ع<روة يص<اب بال<<دوار ويكبّ<ر إل<ه الص<<حراء((الس<ردي، تعقبه<ا فاص<<لة 

١١٤
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الت<ي يق<ارب فيه<ا فك<رة الص<علكة م<ع فض<اء الطفول<ة، )) عروة يتساءل أين الرج<ال((

الت<ي تش<تغل )) عروة يدخل إلى مدينة ويتحدّث مع ص<بي ظري<ف((وهي تنتج فاصلة 

ة الح<رب عب<ر الت<اريخ، ف<ي حرك<ة ترمي<ز س<ردية تض<ع الح<رب ف<ي على آلية استعاد

موقع الثبات ال<دائم ب<إزاء تغيّ<ر العص<ور، إذ ه<ي وإن اختلف<ت وس<ائل القت<ل والت<دمير 

   .)الموت(فهي في الأحوال كلهّا تنتح وليداً وحيداً هو 

الص<<وت الخ<<ارق ي<<أمر ع<<روة ب<<العودة ((وتخُت<<تم الفواص<<ل بفاص<<لة عنوانه<<ا  

التي ق<ام فيه<ا ) الاستهلالية(، في محاولة دائرية للعودة إلى الفاصلة الأولى ))؟..ولكن

هذا الصوت ببعث عروة بن الورد إلى هذا العالم، وها هو الآن يخفق في استرداده إذ 

، الت<ي ))؟..ولك<ن((يذهب أمره لعروة بالعودة في مه<ب ال<ريح بدلال<ة أداة الاس<تدراك 

يذ أمر الصوت الخارق، حي<ث يتح<وّل الص<وت بع<د تعمل بعنف سردي حائل دون تنف

ومكتفي<اً ) الخ<ارق(ذلك إلى صوت عادي متنازلاً بحكم الزمن عن صفته غير العادية 

   .بالخيبة والخسارة والأسى

القص<<ة الأخي<<رة ف<<ي المجموع<<ة وه<<ي الت<<ي احتلّ<<ت )) أرض م<<ن عس<<ل((قص<<ة 

على التوطين السردي  عنوان المجموعة وهيمنت على فضاء التسمية الكبرى، تشتغل

للمك<<ان بآفاق<<ه التاريخي<<ة والأس<<طورية والراهن<<ة، ولع<<لّ ذل<<ك يب<<دو واض<<حاً وجلي<<اً م<<ن 

طبيعة التركيبة السيميائية لعتبة العنونة، وتوغلها عميقاً في مختلف الطبق<ات الس<ردية 

  .في القصة

في القصة سعي حثيت لاستثمار ملحمة كلك<امش ف<ي بع<ض مفاص<لها المتعلقّ<ة  

لمك<<ان وتفاص<<يله ورؤيت<<ه، فض<<لاً عل<<ى تش<<غيل طاق<<ة المعن<<ى الس<<ردي ف<<ي عش<<بة با

١١٥
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المك<ان عب<ر /، وتكبي<ر ص<ورة ال<وطن))عش<بة الأم<ل((كلكامش ووصفها قصص<ياً ب<ـ 

  .التاريخ لتطغى على أجواء القصة وتسيطر على مجريات السرد فيها

لطف<<ولي ل<<ذا نج<<د أن عتب<<ة الإقف<<ال ف<<ي ه<<ذه القص<<ة تعي<<د إنت<<اج إيق<<اع الص<<وت ا

  :النشيدي المستمدّ من روح الطفولة على النحو الآتي

 .ـ هيا نكمل النشيد((

 :فأنشد الأطفال

  أنا من العراق(

  أنا عراقي

  )العراق وطني

  :وأنشد هو

  )العصفور يحب عشه الذي يعيش فيه(

  :وأكمل الأطفال

  وأنا أحب العراق، مثلما أحب بيتي(

  ....)وأحب العراق، مثلما أحب أهلي

ً وار بالنش<وة،  تفع جسده بفعل قوة مجهولة، ونظر من ع<لٍ، وه<و مس<كون تمام<ا

  .فهتف الأطفال

  !.إنه يطير

 ً  .وهتف أكبرهم سنا

١١٦
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  !.كيف يطير بلا جناحين؟

 :والقوة المجهولة تدفعه نحو الأعلى برفق، وهو يكمل النشيد

  )وأحب أهل العراق( 

  .وتهتف المدينة بأسرها

  )العراق وطني(

نت آخر ما احتوت<ه مقلت<اه أرض م<ن عس<ل ي<درج فيه<ا نح<ل لا ومن الحالق، كا

  .يستكين

 ).))العراق وطني(نشيد لتلاميذ الصف الثاني ابتدائي بعنوان "*" : 

أح<ب /الع<راق وطن<ي((بتكرارها المتنوّع والمتج<انس )) العراق((فتأتي مفردة  

ر ف<<ي المس<<توحى م<ن نش<<يد طف<ولي عمي<<ق الحض<و)) أن<<ا عراق<ي/أه<<ل الع<راق/الع<راق

الذاكرة العراقية الجمعية، لتجيب على سؤال العنونة بك<لّ م<ا تحمل<ه م<ن زخ<م ش<عري 

الس<<اعة ((وع<<اطفي ووج<<داني وتراخ<<ي وأس<<طوري وملحم<<ي، وي<<أتي حض<<ور رواي<<ة 

لجيورجيو إيذاناً بتجليّ مستوى آخر للحضور المكاني الوطني، )) الخامسة والعشرون

الذي يعيش في الحادثة )) يوهان موريتز((ني عبر التذكير بمحنة بطل الرواية الروما

الروائية أكب<ر كارث<ة مكاني<ة وطني<ة ف<ي ت<اريخ الرواي<ة العالمي<ة، وذل<ك بس<بب الط<رد 

والقمع التي يعانيه كلمّا ادعى هوية وطنية م<ا، أو ألُ<بِس هوي<ة وطني<ة م<ا ب<الرغم من<ه 

  .كي يحقق الآخر على جسر هذه الهوية المزيفّة عبوره نحو الحرية

ربم<<ا تك<<ون المقول<<ة الأول<<ى للقص<<ة ه<<ي مقول<<ة الحري<<ة داخ<<ل المك<<ان بوص<<فه  

وطناً، والمكان بوصفه ذاتاً شخصية، والمكان بوصفه سرداً قصصياً، في السبيل إل<ى 

١١٧
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تج<اوز محن<<ة المك<<ان الت<<ي تك<<ون فيه<<ا الأرض علقم<<اً، والتوصّ<<ل بالمك<<ان المعلّ<<ق ف<<ي 

   .يتناوله الجميع من دون استثناء ذاكرة العنوان حيث تكون الأرض فيه عسلاً 

على هذا النحو يمكن القول إنّ القاص المبدع هيثم بهنام بردى ف<ي مجموعت<ه   

يحقق إضافة حقيقية إلى منجزه القصص<ي، إذ )) أرض من عسل((القصصية الجديدة 

إنّ الصنعة الشعرية بلغت مرحلة مهمة، وال<وعي بمجم<ل إدارة العملي<ات الس<ردية ق<د 

واضحاً م<ن التبل<ور والص<يرورة الفني<ة والجمالي<ة، فض<لاً عل<ى اس<تخدام لغ<ة  بلغ حداً 

س<<ردية ذات خط<<اب متط<<وّر وناض<<ج ومش<<رق يعبّ<<ر ع<<ن ق<<درة عالي<<ة عل<<ى التش<<كيل 

والتصوير والتعبير، وثمة رغبة أص<يلة ف<ي ف<تح ناف<ذة الس<رد القصص<ي ف<ي قصص<ه 

تعتمد على البساطة الموحية على المحيط والماحول والتراث والحلم، بأسلوبية رشيقة 

والمعبرّة وتبتعد ما وسعها ذلك عن الإغم<اض والتعمي<ة، وه<و لا ي<ألو جه<داً ف<ي رف<د 

المسيرة السردية القصصية بكل ما يمكنه أن يدعم الفضاء السردي ويحقق ل<ه تماس<كاً 

 ً   .  نصياًّ أعلى وأكثر قوّة وسحراً وإدهاشا

هذه القصص، ففي الوقت ال<ذي ق<لّ ويمكن ملاحظة بهاء حضور الحكاية في   

فيه الاهتم<ام بالحكاي<ة بوص<فها عنص<راً س<ردياً مركزي<اً، ن<رى أن الق<اص هي<ثم بهن<ام 

، لا ب<<لّ ف<<ي ك<<ل قصص<<ه الأخ<<رى يحتف<<ي ))أرض م<<ن عس<<ل((ب<<ردى ف<<ي قص<<ص 

بالحكاي<<ة احتف<<اءً كبي<<راً لكن<<ه م<<ع ذل<<ك لا يتس<<اهل معه<<ا بحي<<ث ته<<يمن عل<<ى عناص<<ر 

رى، ولا يض<عها ف<ي س<جنها الحك<ائي ال<ذي يمن<ع عليه<ا الت<نفسّ التشكيل السردي الأخ

التعبيري والجمالي خ<ارج التقلي<د الحك<ائي، ب<ل يحرره<ا م<ن ذاته<ا الحكائي<ة ويمنحه<ا 

  .فرصة التمظهر والحياة والحركة والحرية داخل الفضاء السردي

  

١١٨



��������������������������������������                                           

�����������������������������������  

���������������������                         ���������������������  119


	وא���������
 א�


 א�����	א�������

  

  

  

	J��K	א����6 	

	:::א��7وd	א�3�g	و��%�	א�"D$$/	א���د2	:	:::: 	

	q""-5�@א��	W	 	
يلعب المكان ــــ بتمظهراته وتجلياته وأنساقه وأش<كاله وإيحاءات<ه وطبقات<ه ـــ<ـ  

الدور الأبرز في سياسة التش<كيل الس<ردي ف<ي القص<ة القص<يرة والرواي<ة والس<رديات 

الأخ<رى كاف<ة، بوص<فه عنص<راً مفص<لياً وجوهري<<اً يس<هم ف<ي تش<غيل الح<راك التق<<اني 

الأخرى، ويعمل على تشييد معمارية السرد وهيكليته لجميع عناصر التشكيل السردي 

  .في الفضاء

بأنموذجه<<<ا المك<<<اني المفت<<<وح فض<<<اءً س<<<ردياً نوعي<<<اً، أس<<<هم )) القري<<<ة((تمثّ<<<ل  

قصاصو الريف في وضعها موضع التنفيذ الفن<ي الب<الغ الحض<ور والأهمي<ة والإث<ارة، 

لم<<ادة الأولي<<ة الت<<ي لم<<ا تنط<<وي علي<<ه م<<ن بني<<ة مك<<ان اس<<تثنائية خص<<بة ب<<الكثير م<<ن ا

يحتاجها البناء السردي لتشكيل الحكاية القصصية والروائية، ويرتقي هذا الفض<اء ف<ي 

المدوّنة السردية العربية عموماً، والعراقية خصوصاً، إلى مرتبة عالية م<ن الحض<ور 

والتميزّ والنوعية والكثافة، إذ جسّدت مرويات القرية عالماً عميقاً م<ن التن<وّع والغن<ى 

  .لا حدود له

١١٩
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وربما ينهض تش<كيل الم<وروث الش<عبي ـــ<ـ بوص<فه واح<داً م<ن أغن<ى مص<ادر 

التمويل الفني والإب<داعي ــــ<ـ بإكس<اب حض<ور ه<ذا الفض<اء الأهمي<ة الأب<رز والأكث<ر 

تجليّاً، وذلك لقيمته السردية العالية ذات المؤونة والكفاءة والص<لاحية المس<تديمة لرف<د 

الس<<ردية بق<<يم س<<يميائية وتعبيري<<ة وتش<<كيلية، تع<<زز الفض<<اء الفع<<ل الس<<ردي والص<<ورة 

الس<<ردي ف<<ي ال<<نص القصص<<ي والروائ<<ي وتوسّ<<عه وتثري<<ه وتعمّق<<ه، وترف<<د إمكانات<<ه 

الثقافية بالكثير من القيم التعبيرية والرمزي<ة والفانتازي<ة، عل<ى النح<و ال<ذي يجع<ل م<ن 

 ً   .المكان السردي مساحة خصبة للبناء والقراءة معا

بأنموذجها المكاني ال<واقعي مدين<ة فري<دة واس<تثنائية وش<املة وذات ) وصلالم( 

خصوصية مدينية وحضرية على أكثر من مستوى وأكثر من صعيد ـ تاريخاً وراهن<اً 

ل<ذا حض<رت عل<ى نح<و غزي<ر ف<ي المدوّن<ة الس<ردية العراقي<ة من<ذ روّاد الق<ص ف<ي  ،ـ

  .العراق حتى الآن

ة ب<التنوّع الحض<اري والطبيع<ي والت<اريخي المدين<ة زاخ<ر/وإذا كانت الموص<ل 

ه<و الآخ<ر لا يق<لّ ش<أناً ) الرديف المك<اني له<ا(والميراث ـ شعبي، فإن ريف الموصل 

وقيمة وأهمية وحضوراً عن الحاضرة المدنية، بحك<م غ<زارة التن<وّع الق<ومي والإثن<ي 

انورامي والديني والم<ذهبي ال<ذي م<نح الفض<اء التش<كيلي الع<ام للموص<ل ـــ<ـ كمك<ان ب<

شامل وحي<وي وفاع<ل ومن<تج وشاس<ع ومس<توعب ـــ<ـ، الكثي<ر م<ن الخص<ب والإب<داع 

وحسّ التنوّع وقبول الآخر ب<روح رحب<ة عالي<ة م<ن التفاع<ل والتس<امح والديمقراطي<ة، 

عل<<ى ال<<رغم م<<ن إش<<كالية ح<<سّ الأكثري<<ة وح<<سّ الأقلي<<ة، وطائفي<<ة المرك<<ز والأط<<راف 

يمكن التقليل من شأنها أو إهمالها ــــ قرائي<اً ـــ<ـ ف<ي بمعناها السوسيو الثقافي، التي لا 

   .أيّ مكان وأيّ زمان وتحت أيّ ظرف

١٢٠
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، ويس<عى ف<ي )الأط<راف(القاص هيثم بهنام بردى ينتم<ي إل<ى ري<ف الموص<ل  

الكثي<<ر م<<ن قصص<<ه إل<<ى تمثي<<ل ه<<ذه الرؤي<<ة الريفي<<ة وتشخيص<<ها وإش<<هار أنموذجه<<ا، 

وص<ليّ ـ المك<ان والإنس<ان والت<اريخ ـ، ويجته<د بوصفها تجلياً من تجلي<ات الفض<اء الم

القري<ة بك<ل حساس<يته وغن<اه وعمق<ه المي<راث ش<عبي /في التعبي<ر ع<ن أنم<وذج المك<ان

ومخياله الفانتازي، وصولاً إلى توكي<د فعالي<ة الحض<ور الإنس<اني العمي<ق عب<ر أدوات 

  .التعبير السردي القصصي

ثم<<ة قص<<ة عنونه<<ا ) 17))(تِليب<<اثي((ف<<ي آخ<<ر مجموع<<ة قصص<<ية ل<<ه بعن<<وان   

، تش<<تغل عل<<ى تمثي<<ل الح<<س الريف<<ي الق<<روي الموص<<ليّ عب<<ر ))الأقاص<<ي((الق<<اص ب<<ـ 

  .آلياّت اشتغال الموروث الشعبي خاصّة، وضمن رؤية تشكيلية نوعية

سيميائياً ـ في منحى معينّ ومحدّد )) الأقاصي((تحيل عتبة العنوان الموسوم بـ  

ق<<ة الثقافي<<ة والسوس<<يولوجية الإش<<كالية ب<<ين الري<<ف م<<ن مناحيه<<ا ـ عل<<ى تمثي<<ل العلا

والمدينة، إذ تتمرك<ز المدين<ة ـ الموص<ل هن<ا ـ بوص<فها عاص<مة تح<يط به<ا ش<بكة م<ن 

  .البلدات والقرى التابعة إدارياً واجتماعياً واقتصادياً وثقافياً لها

العاصمة بالنص<يب الأوف<ر م<ن المكاس<ب /وفي الوقت الذي تستأثر فيه المدينة  

والحياة الجيدة على الأصعدة كافة، فإن مدن الضواحي والقص<بات والأري<اف تحص<ل 

ضرورة عل<ى نص<يب أق<لّ بكثي<ر منه<ا، ويق<لّ ه<ذا النص<يب كلم<ا ابتع<دت الق<رى ع<ن 

، حي<ث يتمثّ<ل الغي<اب ))الأقاص<ي((مركز المدينة ولاسيما تلك التي تمكث ف<ي فض<اء 

  .التشكيل والقوّةالكليّ عن دائرة الحضور والفعل والتأثير و

في تش<كيل ) لعبة المركز والأطراف(تنهض فعالية البنية السردية للقصة على  

معماره<<ا الفن<<ي القائم<<ة عل<<ى الص<<راع والج<<دل، فت<<ذهب آلي<<ات الس<<رد القصص<<ي إل<<ى 

١٢١
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وض<<ع ب<<ؤرة مركزي<<ة لاقط<<ة ف<<ي قل<<ب دائ<<رة الس<<رد، تح<<يط به<<ا سلس<<لة م<<ن المح<<اور 

عبها وتختبر مواقعها وح<دودها به<ا، بوص<فها نقط<ة الشخصانية التي تتوجه إليها وتلا

إشعاع باثةّ تغري الدوائر المحيطة بالمتابع<ة والتحلي<ل والتفس<ير وف<كّ الش<فرة وكش<ف 

   .الصمت

ثم<ة هندس<ة س<ردية ذات نظ<ام تش<كيلي ع<الي المس<توى ت<تحكم ف<ي تقس<يم م<<تن  

راوي ال<ذاتي ، ينهض ال<)البؤرة(القصة على مجموعة طبقات تحيط بالمركز السردي 

بتحريكها ودفعها باتجاه نقطة المركز لتجسيد العلاقة ب<ين ك<لّ طبق<ة والمرك<ز، بحي<ث 

يس<<تنفد ال<<راوي ك<<لّ المحت<<وى الإنس<<اني للقري<<ة ك<<ي يص<<ل أخي<<راً إل<<ى ط<<رازه ويعم<<ل 

  .سردياً لحسابه، على وفق المقولة السردية التي تحملها القصة

��r#�7א	א���د��	Q�l%א�W	 	
ـ<< ال<<داخل عل<<ى مجتم<<ع القري<<ة المتج<<انس والمت<<آلف ) الغري<<ب(تحت<<لّ شخص<<ية 

والساكن بصورة مفاجئة وغامضة ومثيرة ـ موق<ع الب<ؤرة، وتب<ثّ إش<عاعاتها الس<ردية 

نحو المحاور التي تتحرّك حول البؤرة، وتستدعي هذه المحاور للتماس معها وتغريها 

  .ى أسئلتها اللائبةبالتحرّك نحو محيطها لفكّ شفرتها المحيرّة، والإجابة عل

ت<دلف ه<ذه الشخص<<ية إل<ى المك<ان عب<<ر ال<ذاكرة القروي<ة الت<<ي تش<غلهّا العج<<ائز  

بوصفهنّ الحارس الحكائي لهذه الذاكرة، وهي تروي قصة ه<ذا ال<دخول المحيّ<ر عل<ى 

  :النحو الآتي 

  تتذكّر العجائز منهنّ ذلك الصباح البعيد، حين عبرت إلى قريتهم امرأة من 

  ولكنه لا  ،ولة وفي أطراف عباءتها يتمسّك صبيّ جماله أخّاذأصقاع مجه 

١٢٢
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  يتكلّم، بل ينظر إلى الآخرين نظرة تجعلهم يغضّون أهدابهم مرغمين أمام  

  .هذا الجمال الباذخ لتينك العينين 

إذ تتركّ<<ز الب<<ؤرة الاس<<تعادية ح<<ول فاعلي<<ة الجم<<ال الن<<وعي المغ<<اير وغي<<ر   

رف جمي<ع المح<اور بص<فات تع<زّز ه<ذه الرؤي<ة الطبيعي للصبي، وهو يحظ<ى م<ن ط<

وتوسّعها وتعمّق م<دلولاتها، ويمك<ن تس<جيل الص<فات الاس<تثنائية الت<ي تقل<دّتها طبق<ات 

  :السرد على النحو الآتي 

  

  .ولكنه مسالم.. .إنه مجنون بالتأكيد:الطبقة الأولى 

  .فتى القرية الغريب الصّموت:الطبقة الثانية 

  .منذ سنينوحيد :الطبقة الثالثة 

  .هذا الدفق الباذخ من فتوّة رجولية مبكّرة :الطبقة الرابعة

  .سحر عينيه، وبشرته البيضاء، وشعره الأشقر

  .يلعب بإقدام ماهرة مصطخبة تتعاكس مع فمه المطبق أبداً :  الطبقة الخامسة

  .والصديق الوفي/والفاتن/والوحيد/والأخرس/فتى القرية المجنون

والمسميات في سياق تشكيلي واح<د لتعبّ<ر ع<ن إش<كالية  إذ تحتشد هذه الصفات 

هذه الشخصية وغموضها وس<حرها الباع<ث عل<ى الفض<ول، والمغ<ري بالمتابع<ة لح<لّ 

إشكاله والكشف عن لغزه وفكّ ش<فرته، وتحلي<ل أنموذج<ه المغ<اير للفض<اء الع<ام ال<ذي 

  .يهيمن على ستراتيجية الحياة السائدة في القرية

١٢٣
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	�WدR�6%[2	א�"3;$/	א�� 	
نهضت القصة في تشكيل معمارها السردي على مجموعة طبقات سردية تؤلفّ 

مجتمع القرية، وهو المجتمع الذي أسّس الرؤي<ة الفض<ائية العام<ة الت<ي تبنين<ت القص<ة 

الجمعي<<ة (عل<<ى مقتض<<ى حركته<<ا، وتس<<تقلّ ه<<ذه الطبق<<ات ف<<ي كينونته<<ا الشخص<<انية 

توجّه إلي<ه، وتش<تغل عل<ى وف<ق منظ<وره، لكنهّا تنفتح على مركز السرد، وت) والفردية

في السبيل إل<ى تفس<يره، وتحلي<ل أنموذج<ه، ووض<ع رؤي<ة معين<ة لتوص<يفه والاحتف<اظ 

  .بموقف معينّ بإزائه

١٢٤
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  :شيوخ القرية: الطبقة الأولى

ف<<ي ) البطري<<اركي والأب<<وي المه<<يمن(تش<<كّل ه<<ذه الطبق<<ة قمّ<<ة اله<<رم الطبق<<ي 

عل<ى ك<لّ ) ش<يوخ القري<ة(اس<بة م<ن تق<ديم رؤي<تهم المجتمع القروي، ولا بدّ ف<ي أي<ة من

الرؤيات المجاورة والمصاحبة، التي تسعى إلى اقتراح أنموذجها في قضية معينة، أو 

حكاية معروض<ة، أو أزم<ة أو محن<ة تح<لّ ب<المجتمع، تحت<اج ف<ي منظ<ور الجمي<ع إل<ى 

تبنّ<ي وجهات نظر متعددة ض<من س<ياقات ك<ل طبق<ة وفض<ائها، وغالب<اً م<ا تنته<ي إل<ى 

وجهة نظر هذه الطبقة والعمل بموجبها، سعياً وراء الاستجابة للتقاليد المرعية وتأكيد 

  .هيمنة السياق الثقافي في هذا المضمار

شيوخ القرية المحنكّون المعجونون بالحياة كانوا يجزمون جنونه ويلهجون وهم 

  .ة في مستنقع النسيانيهجعون أبدانهم الوسنانة في فيء البيوت القديمة لقريتنا المعزول

  .ولكنه مسالم.. .ـ إنه مجنون بالتأكيد

ويأخذهم الصمت لفترة لا تسمع فيها إلا أنفاسهم وهي تتموسق مع حباّت السبح 

الكهرب المتهاطلة من الخطّ الض<يقّ المتش<كّل ب<ين الإبه<ام والس<باّبة، وأن<املهم الحبلي<ة 

لحواج<ب الكثّ<ة المُش<عرة، تتأس<ف عل<ى تمسّد عثانينهم المدببّة وعيونهم اللائطة تحت ا

  .هذه الفتوّة وهي تتسربل بالجنون

فتخض<<<ع الطبق<<<ة لوص<<<ف دقي<<<ق يمثّ<<<ل الح<<<ال الزمني<<<ة والمكاني<<<ة والش<<<عورية 

المحنكّ<<ون المعجون<<ون ((والعاطفي<<ة الت<<ي يتحلّ<<ى به<<ا س<<كّان ه<<ذه الطبق<<ة، فوص<<فهم ب<<ـ 

الهيمن<ة ف<ي تبنّ<ي وجه<ات  يضعهم في موقع خاص ومتميزّ يمنحهم قدراً من)) بالحياة

  .نظرهم القادمة من الحنكة والتجربة

١٢٥
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وق<<د انته<<ت وجه<<ات النظ<<ر ه<<ذه إل<<ى وص<<ف ه<<ذه الشخص<<ية الغريب<<ة ب<<الجنون  

، بناءً على توصيف حركت<ه الخارجي<ة ))ولكنه مسالم.. .إنه مجنون/يجزمون جنونه((

ب<ه ه<ذا المجن<ون م<ن  التي تهمّ أفراد ه<ذه الطبق<ة، ال<ذين ل<م يكون<وا معني<ين بم<ا يتمتّ<ع

صفات أخرى لا تعنيهم، وليس بوسعهم رؤيتها أو تقديرها ضمن أفق النظر المح<دود 

  .المتحّكم بهم

يرس<<م ال<<راوي لس<<كان ه<<ذه الطبق<<ة مج<<الاً وص<<فياً يعك<<س انش<<غالهم الن<<وعي  

الم<<رتبط بخصوص<<يتهم، إذ يض<<ع ص<<ورة الحرك<<ة الوص<<فية الت<<ي يس<<عى إل<<ى رس<<مها 

يّ يعبرّ عن إيقاع الفعل الجس<دي ال<ذي يج<ري ب<ين أدوات الي<د داخل دائرة الصمت، ك

)) أنفاسهم((، وهو يناظر إيقاع ))حباّت السبح الكهرب((و )) أناملهم/السباّبة/الإبهام((

، يؤكد انشغالهم بأنفسهم على حساب أيّ انشغال ))تتموسق((التي تنتج صوتاً مموسقاً 

لغريب، حيث تنتهي وجهة نظ<رهم في<ه آخر حتى وإن كان هذا الأنموذج الشخصاني ا

، ك<<ي ينته<<ي الأم<<ر ويواص<<لون ))عل<<ى ه<<ذه الفت<<وة وه<<ي تتس<<ربل ب<<الجنون((متأس<<فة 

  .انشغالهم بكل حنكة وخبرة

  :نساء القرية: الطبقة الثانية

وهي الطبقة الثانية الت<ي يج<ب أن تلتح<ق بالطبق<ة الأول<ى ع<ادةً، وتتكام<ل معه<ا 

الثق<افي والرؤي<وي والإنس<اني، وت<دلي ب<دلوها بش<أن على صعيد التكوين الاجتماعي و

الحكاية الراهنة على نحو أكثر ثرثرة وص<خباً وأس<طورية م<ن س<كّان الطبق<ة الأول<ى، 

وذلك بسبب الطبيعة الحكواتية ال<ذي يتمتّ<ع به<ا مجتم<ع ه<ذه الطبق<ة، والحساس<ية الت<ي 

إل<ى متابع<ة ) ء القريةنسا(تذهب عادة إلى أسطرة الأشياء وفنتزتها، فضلاً عن ميلهنّ 

الحكاية الغريبة للفتى الجميل المجنون، بكل ما تنطوي عليه من إث<ارة تص<نفّ ض<من 

١٢٦
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الاهتمامات المركزية للنساء، وتش<حن رغب<تهنّ وتطلعّه<نّ بمزي<د م<ن إش<باع الفض<ول 

  .والحكي والشائعة

ل<ى نساء القرية المتزوّجات اليافعات م<نهنّ والعج<ائز، ف<ي غ<دوّهنّ ورواحه<نّ إ

ش<<اطئ النه<<ر، ك<<نّ يق<<ذفن م<<ن وراء س<<واعدهنّ المحزّم<<ة بالأس<<اور والمتش<<ابكة م<<ع 

الج<<<رار الفارغ<<<ة أو المليئ<<<ة بالم<<<اء، نظ<<<راتهنّ الش<<<فوفة عل<<<ى فت<<<ى القري<<<ة الغري<<<ب 

الصموت، وهو يقتعد أبداً دكّته الطينية الأزلية على يمين باب بيته الخشبيّ المتق<وّض 

ه حوش<<<اً وحديق<<<ة وغرف<<<اً يعش<<<ش فيه<<<ا الص<<<مت والمرتّ<<<ق، وه<<<و يض<<<مّ ب<<<ين جوانح<<<

  .والغموض المتموسق مع همس الأشجار وشدو الأطيار

  .كنّ يمصمصن شفاههنّ ويتهامسن بأسى وتعاطف حقيقيّ 

  ـ كيف لا يجنّ هذا المسكين وهو وحيد منذ سنين؟

وتتذكّر العجائز منهنّ ذلك الصباح البعيد، ح<ين عب<رت إل<ى ق<ريتهم ام<رأة آتي<ة 

ع مجهولة وفي أطراف عباءتها يتمسّك ص<بيّ جمال<ه أخّ<اذ، ولكن<ه لا ي<تكلمّ، من أصقا

بل ينظر إلى الآخرين نظرة تجعلهم يغضّون أهدابهم مرغمين أمام هذا الجمال الباذخ 

  .لتينك العينين

وتخض<<ع ه<<ذه الطبق<<ة م<<ن ط<<رف ال<<راوي للتوص<<يف ذات<<ه ال<<ذي خض<<عت ل<<ه   

مجتمع الطبقة عل<ى النح<و ال<ذي يب<رّر نم<ط  الطبقة الأولى، من أجل أن تتجلىّ صورة

   .سلوكها بإزاء هذا الغريب الساحر

يتوجّه )) نساء القرية المتزوّجات اليافعات منهنّ والعجائز((مجتمع هذه الطبقة 

، بمزي<د م<ن الاهتم<ام ))فت<ى القري<ة الغري<ب الص<موت((إلى مركز الحكي في القص<ة 

) الأنثوي<ة(استخدام آلية المتابعة البص<رية  والرغبة في التقصّي ومعرفة الأسرار عبر

١٢٧
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، الت<ي تن<تج نوع<اً م<ن الح<راك الجس<دي لا ))نظ<راتهنّ الش<فوفة((البالغة الخصوصية 

ك<نّ يمصمص<ن ش<فاههنّ ويتهامس<ن بأس<ى ((يخفي قدراً م<ن تجسّ<د الح<سّ الإيروس<ي 

رة ، لكنه يرتبط مع ذل<ك بح<سّ التع<اطف الإنس<اني المش<حون ب<النظ))وتعاطف حقيقي

  .الرومانسية التي تتلاءم مع أنموذج الطبقة

تخضع م<ن ) الفتى الغريب(و ) نساء القرية(المسافة الوصفية التي تفصل بين  

ل<<دن ال<<راوي لتش<<خيص وص<<في كثي<<ف، يتع<<الى عن<<د نس<<اء القري<<ة م<<ن خ<<لال الحرك<<ة 

، وأنم<<وذج التش<<كيل الشخص<<اني الم<<رتبط ))غ<<دوهنّ ورواحه<<نّ ((المتقاطع<<ة الدائب<<ة 

، ويتش<كّل عن<د ))س<واعدهنّ المحزّم<ة بالأس<اور((موروث الشعبي الجمالي الريف<ي بال

دكّت<<ه الطيني<<ة ((الفت<<ى الغري<<ب عب<<ر وص<<ف أنموذج<<ه المك<<اني ال<<ذي يح<<يط بحض<<وره 

ً /ب<<اب بيت<<ه الخش<<بيّ المتق<<وّض والمرتّ<<ق/الأزلي<<ة يعش<<ش فيه<<ا /حوش<<اً وحديق<<ة وغرف<<ا

  .))الصمت والغموض

 زمنياً ومكانياً لاستعادة البداية التي تشكّلت الحكاية على النحو الذي يتيح مجالاً 

أصلاً بموجبها، ووضعها على شاشة المشهد السردي بكل ما تنطوي عليه من سحرية 

صبيّ جمال<ه أخّ<اذ، ولكن<ه لا ي<تكلّم، ب<ل ينظ<ر إل<ى الآخ<رين نظ<رة تجعله<م ((وغرابة 

، يجع<<ل المنظ<<ر ))لعين<<ينيغضّ<<ون أه<<دابهم م<<رغمين أم<<ام ه<<ذا الجم<<ال الب<<اذخ لتين<<ك ا

السردي دائم الجاذبي<ة طالم<ا أن الس<رّ ظ<لّ غائب<اً، والش<هية للتأوي<ل والتفس<ير ووض<ع 

  .الاحتمالات قائمة وفعاّلة ومشتغلة بلا هوادة

  :صبايا القرية: الطبقة الثالثة 

هذه هي الطبق<ة الثالث<ة الت<ي تس<ير باتج<اه اس<تكمال المجتم<ع الكلّ<ي للقري<ة الت<ي 

ذه الحكاية العجيبة، وتشتغل على تأسيس علاقة ما بها عل<ى وف<ق معطي<ات تحتضن ه

١٢٨
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أنموذجه<<ا وطرازه<<ا وموقعه<<ا ف<<ي نظ<<ام التسلس<<ل الطبق<<ي، وه<<ي طبق<<ة أكث<<ر حيوي<<ة 

وحرارة في هذا السياق ويذهب مجتمعها إلى منطقة أبعد بكثير من الطبقتين السابقتين 

غال به<<ا والتص<<دّي لقض<<يتها ف<<ي درج<<ة الاهتم<<ام بخصوص<<ية ه<<ذه الحكاي<<ة، والانش<<

  .ورؤيتها

الش<يوخ والنس<اء (أكثر م<ن ) الصبايا(وذلك لأن عنصر الإثارة تشغل مجتمع   

يتسّ<<م بك<<ل مع<<اني الفت<<وة ) ش<<اب ن<<وعي(، لاس<<يما وأن موض<<وع الحكاي<<ة )الكبي<<رات

والرجول<<ة والجم<<ال والجن<<ون، عل<<ى النح<<و ال<<ذي يح<<رّك فض<<ول الص<<بايا إل<<ى أقص<<اه 

  .كافة وعلى الأصعدة 

صبايا القرية الجميلات والقبيحات على حدّ سواء، كنّ يرمقن وسامته الس<احرة 

ويتمليّن منجذبات، فاغرات الأفواه، هذا الدفق الب<اذخ م<ن فت<وّة رجولي<ة مبكّ<رة، وه<ذا 

وبخاصّة سحر .. .الألق البارق من وسامة لا تحدّها أيّ وسامة في سائر شباب القرية

، وش<<عره الأش<<قر، ويهمس<<ن لأنفس<<هنّ بنب<<رة لا تستش<<فهّا إلا عيني<<ه، وبش<<رته البيض<<اء

  .الخوادر فحسب

  .لو لم يكن به مسّ من الجنون. .ـ آهٍ 

وهنا في هذه الطبقة تظهر الميول العاطفية والإيروسية التي يتحلىّ به<ا مجتم<ع 

ه<<ذه الطبق<<ة، ليتجلّ<<ى عل<<ى أوض<<ح م<<ا يك<<ون ف<<ي انكش<<اف الرغب<<ة عل<<ى التع<<اطي م<<ع 

ه<ذا ال<دفق /وس<امته الس<احرة((لى وفق البه<اء الشخص<اني ال<ذي يتمتّ<ع ب<ه الأنموذج ع

ش<عره /وبش<رته البيض<اء/س<حر عيني<ه/هذا الألق البارق/الباذخ من فتوّة رجولية مبكّرة

، ال<ذي يق<ود إل<ى إنت<اج حال<ة افتت<ان وس<حر ورغب<ة عالي<ة المس<توى عن<دهنّ ))الأشقر

، يتم<<اثلن في<<ه م<<ع طبيع<<تهنّ الأنثوي<<ة ))ف<<اغرات الأف<<واه/منج<<ذبات/يتملّ<<ين/ي<<رمقن((

١٢٩
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المنفتح<<ة عل<<ى حساس<<ية خاص<<ة مغرم<<ة به<<ذا الن<<وع م<<ن التح<<دّي الع<<اطفي والرغب<<وي 

  .والإيروسي الماثل أبداً في عمق المشهد

تنته<<<ي ه<<<ذه العلاق<<<ة المشوّش<<<ة ب<<<ين الرائ<<<ي والمرئ<<<ي إل<<<ى حس<<<رات عميق<<<ة 

لك<<<ائن الغري<<<ب الس<<<احر ومتواص<<<لة، مكتظّ<<<ة ب<<<التطلّع الإيروس<<<ي إل<<<ى معانق<<<ة ه<<<ذا ا

لو ل<م يك<ن ب<ه م<سّ م<ن . .ـ آهٍ /يهمسن لأنفسهنّ بنبرة لا تستشفهّا إلا الخوادر فحسب((

، إذ تتشكّل هنا ثنائية الرغبة والمنع، على النحو الذي يض<اعف م<ن أس<طرة ))الجنون

الأنموذج وتموين<ه بطاق<ة غراب<ة عجائبي<ة تزي<د م<ن بريق<ه، وتوسّ<ع م<ن ش<قةّ المس<افة 

  .ية والمكانية بين طرفي المعادلةالزمن

  :الأولاد: الطبقة الرابعة

تأخذ هذه الطبقة مساحة سردية أوسع بحكم انتماء الراوي الذاتي لها، ومعرفت<ه 

أكثر بخباياها وتفاصيل رؤيتها للأشياء وتداوله للنس<خة الحكائي<ة المنتمي<ة له<ا، فض<لاً 

الت<ي تتح<رك الشخص<ية الغريب<ة على أن مجتمع هذه الطبقة هو الحاض<نة الاجتماعي<ة 

ف<<ي مس<<احتها، وه<<ي الأق<<رب إل<<ى حساس<<يتها وفض<<ائها، عل<<ى ال<<رغم م<<ن أن ال<<راوي 

ال<ذاتي ه<<و ال<<ذي يق<<ود فعالي<<ة ه<<ذه الطبق<<ة باس<م الطبق<<ة ومم<<ثلاً عنه<<ا، لكن<<ه يعبّ<<ر ع<<ن 

  .رؤيتها العامة تجاه الحدث القصصي

ها من خلال الاس<تهلال وكانت حيوية هذه الطبقة في هذا السياق تعبرّ عن رؤيت

وكنّ<ا نح<ن الأولاد ال<ذين وطن<وا مرحل<ة ((الذي دخلت به الطبقة ميدان الفعل السردي 

، ))المراهقة أم على أعتابها، نألفه ويألفنا، وكناّ نرتاح ل<ه وه<و يرقبن<ا بح<بّ وحميمي<ة

  : بالشكل الذي يقرّبه جداً منها

١٣٠
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أم عل<ى أعتابه<ا، نألف<ه ويألفن<ا، وكناّ نحن الأولاد الذين وطنوا مرحلة المراهق<ة 

وكناّ نرتاح له وهو يرقبنا بحبّ وحميمية ونحن نلعب الكرة في الساحة التي تنتهي بفم 

النهر المتمثلّ بالناعور وهو يرسل شجوه الحزين الذي يترجم شكواه بقصاصه الشبيه 

ان بقصاص ذلك العفريت الذي حاول أن يسرق النار م<ن كبي<ر العفاري<ت ليعطي<ه إنس<

مقرور، ليت<دفأ ويطه<و طعام<ه ل<يطعم آلاف الأف<واه الجائع<ة، وال<ذي حك<م علي<ه بحم<ل 

هك<ذا .. .صخرة ليصعد بها على ظهره لقمّة جبل شاهق وعند الفشل كان يعاود الك<رة

كان يحكي حك<واتي القري<ة للرج<ال الملتمّ<ين ف<ي المقه<ى ليس<تقبل بالاس<تخفاف م<نهم، 

.. .هك<ذا ك<ان ح<ال ناعورن<ا.. .اتهم نس<تلذّ بالحكاي<اوكناّ نح<ن اللائ<ذين ف<ي دفء عب<اء

  .الشكوى والأنين

وكناّ أحياناً نقنع فتى القرية الصموت أن يلع<ب معن<ا، فك<ان يلبّ<ي طلبن<ا ويلع<ب 

بأقدام ماهرة مصطخبة تتع<اكس م<ع فم<ه المطب<ق أب<داً، وعن<دما يص<افح الغ<روب كفّ<ة 

حن نلملم ش<قوتنا ونزقن<ا وعراكن<ا الب<ريء الليل القادم، كان يشيعّنا بعينيه الجميلتين ون

المؤجّل، ونصحبها إلى بيوتنا، وعيناه تعوّضان ما يعجز عن قوله فمه المطب<ق، ك<ان 

فتى القرية المجنون، والأخرس، والوحي<د، والف<اتن، والص<ديق ال<وفي لن<ا يح<رص أن 

 يص<<ل ك<<لّ إل<<ى بيت<<ه، يمش<<ي بتثاق<<ل ويل<<ج داره ليتم<<اهى م<<ع ص<<مت الغ<<رف والحديق<<ة

  .والأطيار

يتجلىّ في هذه الطبقة الحسّ الموروث شعبي مقترناً بالفضاء الأسطوري لتعبئة 

المن<<اخ القصص<<ي ب<<روح فعّال<<ة تنس<<جم م<<ع المقول<<ة الس<<ردية الت<<ي تس<<عى القص<<ة إل<<ى 

يرسل شجوه الح<زين ال<ذي يت<رجم ش<كواه بقصاص<ه الش<بيه بقص<اص ذل<ك ((إنجازها 

كبير العفاريت ليعطيه لإنسان مقرور، ليت<دفأ  العفريت الذي حاول أن يسرق النار من

١٣١
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ويطهو طعامه ليطعم آلاف الأفواه الجائعة، والذي حكم عليه بحمل صخرة ليصعد بها 

، ف<ي اس<تعادة نوعي<ة ..)).على ظهره لقمّة جبل شاهق وعن<د الفش<ل ك<ان يع<اود الك<رة

ن لأس<<طورة س<<يزيف الت<<ي تس<<تجيب هن<<ا لأزم<<ة الغري<<ب وه<<و يتع<<رّض لس<<وء فه<<م م<<

، على النحو الذي ي<دفع ال<راوي إل<ى الم<زج ب<ين )طبقات مجتمع القرية(طرف الآخر 

حكاية الأسطورة وحكاية الغريب، ب<الرغم م<ن ك<لّ ردود الفع<ل الت<ي تس<تهجن حكاي<ة 

  .الأسطورة مثلما تستهجن وجود الغريب

ويظُهر مجتمع هذه الطبقة حماساً أكبر من الطبقات الأخرى للاقتراب من هذا  

وكنّ<ا أحيان<اً نقن<ع فت<ى القري<ة الص<موت أن ((خر الغريب لدمجه في مجتمع الطبق<ة الآ

يلعب معنا، فكان يلبيّ طلبنا ويلعب بأقدام ماهرة مصطخبة تتع<اكس م<ع فم<ه المطب<ق 

، وهو ما يجعلها تنجح في تقريب المسافة الزمنية والمكانية والحكائية والرمزية ))أبداً 

  .بينهما

الموج<<ب ف<<ي التع<<اطي م<<ع أزم<<ة الس<<رد فض<<اءً جدي<<داً للح<<ال  ين<<تج ه<<ذا الس<<ياق 

الحكائية التي ينطوي عليها الغريب، إذ ينفعل بحركة التلاقي والاندماج التي اقترحه<ا 

وعندما يصافح الغروب كفّ<ة اللي<ل الق<ادم، ك<ان ((مجتمع الطبقة ويستجيب لها عاطفياً 

قن<<<ا وعراكن<<<ا الب<<<ريء المؤجّ<<<ل، يش<<<يّعنا بعيني<<<ه الجميلت<<<ين ونح<<<ن نلمل<<<م ش<<<قوتنا ونز

، ح<ين ت<تكّلم ))ونصحبها إلى بيوتنا، وعيناه تعوّضان ما يعجز عن قول<ه فم<ه المطب<ق

عيناه بدلاً من فمه، إذ تظهر إشارة فهم وإدراك لغة العيون عند هذه الطبقة في الوقت 

ينتجه<ا الذي لا تتعام<ل في<ه الطبق<ات الأخ<رى مع<ه إلا باللغ<ة الس<ياقية المعروف<ة الت<ي 

  .الفم

١٣٢
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لا بل يظُهر الفتى الغريب روحاً عالية م<ن الح<رص وال<وعي، يتح<ول في<ه إل<ى 

ك<<ان فت<<ى القري<<ة ((راعٍ لأف<<راد ه<<ذه الطبق<<ة وه<<م يقترب<<ون م<<ن ك<<ونهم أص<<دقاء ل<<ه 

المجنون، والأخرس، والوحيد، والفاتن، والصديق الوفي لنا يحرص أن يصل كلّ إلى 

، فه<و ))تماهى م<ع ص<مت الغ<رف والحديق<ة والأطي<اربيته، يمشي بتثاقل ويلج داره لي

بكل هذه الصفات الإشكالية المتداخلة والمتضادّة يعكس أنموذجاً من الص<داقة والوف<اء 

له<<م، ف<<ي الوق<<ت ال<<ذي لا يط<<البهم ب<<الثمن ليظ<<لّ مكتفي<<اً بذات<<ه وغياب<<ه وس<<رّه المحيّ<<ر 

  .الضارب في الأعماق

  :الأنا الساردة: الطبقة الخامسة

الطبقة الخامسة إلى منطقة الأنا الساردة لتستقبل فعالياتها السردية بحرية  تعود 

واستقلالية وتمركز، حي<ث تتح<وّل ع<ين الس<ارد الرائي<ة والعارف<ة إل<ى ك<اميرا مركّ<زة 

ومكثفّة ومستوعبة، تصوّر في كل المس<تويات وعل<ى ك<ل الاتجاه<ات، بع<د أن تخ<رج 

وتنف<رد ف<ي س<ياق خ<اص مس<تقلّ يمنحه<ا شخصية الراوي من مجتم<ع الطبق<ة الس<ابقة 

حرية الحركة والفعل الذاتيين، يساعدها في ذل<ك موقعه<ا الس<ردي ال<ذي يؤهله<ا لقي<ادة 

دفةّ السرد والتحكّم بمجرياته، عل<ى النح<و ال<ذي ي<تمكّن في<ه م<ن تك<ريس وجه<ة نظ<ره 

  :وفرض أنموذجه بكلّ حرية 

ت أقف على سطح دارنا أتأمل والشفق يتهيأ للمغادرة ليسلمّ أمره ليوم صاح، كن

قرص الشمس الناهض من مضجعه ف<ي الأف<ق الش<رقيّ المف<روش بالرّب<اب، وروح<ي 

الغضّة المحلقّة نحو ربيعها الخامس عشر تتنسّم الإشراقات الأولى لليوم القادم بكلّ ما 

يختزن<<ه م<<ن دفء ن<<ابض م<<ن الس<<ماء العالي<<ة وم<<ن س<<ماء جدي<<دة تش<<رق ف<<ي جس<<دي 

.. .مضاء الرجولة المبكّرة التي تقدّد أيامي بأس<ياخ الترقّ<ب والقل<قوتجعله يصطلي بر

١٣٣
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تناهت إلى مسامعي أصوات متواشجة تعطي النب<رة الخي<رة نغم<ة يت<داخل فيه<ا الشّ<دو 

والزقزقة والهديل والنعيب والنواح في احتفال فريد لم اس<مع مث<يلاً ل<ه م<ن قب<ل، ال<ذي 

دمي<<ة جليّ<ة تلق<ي كلم<ات متس<<ارعة س<معته م<ن خ<لال فواص<<ل الص<مت القص<ير نب<رة آ

تلفّ<<<ت ح<<<ولي، لا ش<<<يء اس<<<تثنائياً، .. .تتخلله<<<ا فواص<<<ل م<<<ن أنغ<<<ام الطي<<<ور المختلف<<<ة

فالحساسين في الخلاء المترامي لحديقة دارنا ملتمّة تتقافز بحبور ف<وق العش<ب أو ف<ي 

الطّ<<وار تل<<تقط بقاي<<ا الخب<<ز، أو عل<<ى حاف<<ة الح<<وض ت<<روي ظم<<أ هج<<وع ليل<<ة طويل<<ة، 

واعير تبكي تعب ليلة أخرى، والأشجار تتمطّى نافض<ة عنه<ا الك<رى، والفلاحّ<ون والن

تقمّص<ت دور .. .يحملون مساحيهم وفؤوسهم وعيونهم وأقدامهم شاخصة نحو الحقول

الفأر وقوّمتُ أذنيّ، وص<ار جس<دي كلّ<ه لاقط<ة كبي<رة حسّاس<ة، أو كلب<اً س<لوقياًّ يتش<مّم 

لت<<ي التقطته<<ا مجسّ<<اتي ح<<ين اكتش<<فت م<<ذهولاً أنّ الأث<<ر ب<<الأذنين، ل<<م أخط<<ئ الإش<<ارة ا

جث<وت عل<ى الأرض، . الأصوات تأتي م<ن خل<ف الح<ائط، وتحدي<داً م<ن دار الأخ<رس

ومشيت على أربعة، وألصقت عيني أبحث في السياج الفاصل بيننا عن ثقب أرى فيه 

عجائب ما أسمع، وحين اهتديت انفتح أمامي على حين غرّة عالم ساحر غريب وغير 

  ...معقول

حديقة غناّء واسعة تتوزّعها أشجار الخوخ والتين والرمّان والزيتون تسبح ف<ي 

المجن<<ون، الأخ<<رس يق<<ف ف<<ي الفن<<اء .. .ش<<لالّ م<<ن أش<<عةّ الش<<مس الفتي<<ة، وص<<ديقي

المفروش بالحصى المطلّ على حزام من الآس يفص<ل الحديق<ة ع<ن الفن<اء، وق<د أف<رد 

على هامته أسياخ من الض<ياء الب<ارق لتص<طدم ذراعيه ووجهه يرتديه السناء وتنتشر 

بالجدران الطينية لترتدّ مخيمّ<ة ف<وق ك<راديس الأطي<ار الموزّع<ة حول<ه كخلاي<ا النحّ<ل 

وبنسق لا يفهمه إلا مجم<ع الطّي<ر فق<ط، فالحساس<ين ف<ي الص<فّ الأوّل يتبعه<ا الحم<ام، 

١٣٤
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الوزّ والسمّان، وفوق قمم الأليف منه والبرّيّ، ثمّ البطّ البريّ المهاجر وخلفه الدرّاج و

الأش<<جار تج<<ثم أص<<ناف الج<<وارح وكأنه<<ا ف<<ي ترتيبه<<ا المرس<<وم بدقّ<<ة متناهي<<ة كرّس<<ت 

ومخب<ول القري<ة الأخ<رس يطف<ر م<ن عيني<ه .. .مم<نّ؟.. .نفسها سقفاً يحم<ي الطي<ر م<ن

الرائعتين فرح لا محدود، ويمدّ ذراعيه بخطّ مستقيم، ثمّ يرسم بهما حلقة دائرية حول 

وس المتراصّ أمامه فيلفّ الجم<ع ص<مت آس<ر، فتخ<رج الكلم<ات م<ن ف<م أخ<رس الكرد

قريتنا كشلالّ جبليّ هادر يغسل أدران الوهم الذي تغلغ<ل ف<ي عقولن<ا ويقينن<ا ك<لّ ه<ذه 

الفترة الطويلة، فقد كان الفتى يتحدّث بلغة بني آدم تارة وبلغة الطي<ر ط<وراً، والعي<ون 

وكان، حين ينتهي من لازمة معينّة تختلط .قير واحترامالوجلة والمتهيبّة تنظر إليه بتو

أصواتها، بعضها مع البعض الآخر، في نغمة نبهّتني إليه<ا قب<ل هنيه<ة، الت<ي جعلتن<ي 

   .أكتشف القارّة البكر التي يدرج فيها الألفة والوئام والحبّ، الحبّ المستحيل

الس<ردي ب<التنوّع إذ تتجرّد آلة الوصف على نحو ب<الغ التركي<ز لتم<وين المش<هد 

التش<كيلي الم<دهش، فبع<د أن يرس<<م ال<راوي ص<ورة التأم<ل الت<<ي ه<و عليه<ا وحي<داً ف<<ي 

المشهد المراقب لحركة الطبيعة، تنعطف آلة السرد نح<و التفات<ة قصص<ية تقط<ع نظ<ام 

، أربك<<ت ))تناه<<ت إل<<ى مس<<امعي أص<<وات متواش<<جة((التواص<<ل الت<<أملي م<<ع الطبيع<<ة 

وّلت فض<اء الاهتم<ام إل<ى س<ياق جدي<د تش<ترك ف<ي تركيب<ه وضعية الانفراد بالذات وح

حيوات أخرى قادمة من وحي السماع، حيث تبدأ آلية الصوت القادم إلى منطقة سماع 

  .الراوي بالعمل

تشتدّ فعالية السماع عند الراوي لإدراك مغزى هذا الصوت الذي داه<م منطق<ة  

تاحاً كلياً من أج<ل التوص<ل إل<ى سمعه على حين غرّة، على النحو الذي ينفتح عليه انف

تقمّصت دور الفأر وقوّمتُ أذنيّ، وصار جسدي كلهّ لاقطة ((حقيقته واستيعاب منطقه 

١٣٥
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كبيرة حسّاسة، أو كلباً سلوقياًّ يتشمّم الأثر بالأذنين، ل<م أخط<ئ الإش<ارة الت<ي التقطته<ا 

داً م<ن دار مجسّاتي حين اكتشفت مذهولاً أنّ الأصوات تأتي من خلف الح<ائط، وتحدي<

جثوت على الأرض، ومشيت على أربعة، وألصقت عيني أبحث في السياج . الأخرس

الفاصل بيننا عن ثقب أرى في<ه عجائ<ب م<ا أس<مع، وح<ين اهت<ديت انف<تح أم<امي عل<ى 

، وهنا يكون قد عثر على كنز بصري ..)).حين غرّة عالم ساحر غريب وغير معقول

عل<ى مك<ان س<احر يج<ري وص<فه عل<ى لس<ان ينفتح بعدها ه<ذا الفض<اء  .وسمعي ثمين

الراوي وكأنه عالم أسطوري لا يمتّ إلى واقع الراوي بصلة، بما يتمتعّ به م<ن تن<وّع 

وتعدّد وإدهاش وحيوية وخصب، تقدّم فيه الطبيعة أجمل وأحلى وأرقى ما لديها، لك<نّ 

كلّ طبق<ات  المفارقة الأكثر إدهاشاً للراوي هو أن الفتى الغريب المنعوت بالجنون من

حديق<ة غنّ<اء واس<عة تتوزّعه<ا ((مجتمع القري<ة تقريب<اً، ه<و س<يدّ ه<ذا المك<ان ومح<وره 

أش<جار الخ<وخ والت<<ين والرمّ<ان والزيت<<ون تس<بح ف<ي ش<<لالّ م<ن أش<<عةّ الش<مس الفتي<<ة، 

المجنون، الأخرس يقف في الفناء المفروش بالحصى المط<لّ عل<ى ح<زام .. .وصديقي

، وهو ما يمنح الراوي الذاتي فرصة التقرّب من ))الفناء من الآس يفصل الحديقة عن

  .هذا اللغز أكثر

يحص<<ل الاكتش<<اف الكبي<<ر ح<<ين يعث<<ر ال<<راوي عل<<ى فت<<ى القري<<ة ه<<و ي<<تكلمّ م<<ع  

مجتمع الطيور، التي شاهد مهرجانها العظيم بكلّ هذا التنظيم والتناسق المدهش، تحت 

فتخ<رج الكلم<ات م<ن ف<م ((الكلام  بركة صديقه الغريب وقد تجاوز خرسه وانفتح على

، فل<م يك<ن ))ك<ان الفت<ى يتح<دّث بلغ<ة بن<ي آدم ت<ارة وبلغ<ة الطي<ر ط<وراً /أخرس قريتن<ا

يكتفي بلغة البشر بل زاد عليها لغة الطير، بحيث ظهر وكأنه يحمل فيضاً من المعرفة 

ذاتي إل<ى لا قبل لأهل القرية بإدراكها أو فهم طبيعتها، على النحو الذي قاد ال<راوي ال<

١٣٦
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جعلتني أكتشف القارّة البكر التي ي<درج فيه<ا الألف<ة والوئ<ام ((فرحة الاكتشاف العميق 

، وهنا ينفرد ال<راوي به<ذه المعرف<ة الاس<تثنائية الت<ي تميّ<زه ))والحبّ، الحبّ المستحيل

  .عن سائر مجتمع القرية

  :الأنا والآخر: الطبقة السادسة

السارد الذاتي على طبقة جدي<دة يواج<ه فيه<ا  تنفتح الطبقة الخامسة التي يتسيدّها

الآخ<ر، ه<ذا الآخ<ر ال<ذي يتمظه<ر بوص<فه البط<ل المرك<زي ف<ي ) أن<ا الس<ارد(الراوي 

فضاء القصّ، وهنا ينفصل السارد الذاتي انفصالاً كلياًّ عن مجتمع الطبقة الخارج منها 

م<ن الآخ<رين،  ليعمل لحسابه، إذ يتصّل على نحو ما بالبطل في غفلة سردية وحكائية

وينف<رد بق<رار التوصّ<ل إل<ى ح<لّ له<ذه الإش<كالية الحكائي<ة الت<ي ش<غلت الجمي<ع، وك<<أن 

الراوي يبدأ العمل ضمن سياق جديد يبتعد فيه ع<ن الطبق<ات الأخ<رى جميع<اً، لي<تمكّن 

من الكشف والاستبيان، إذ إنّ السعي إلى المعرف<ة ف<ي ظ<لّ الحض<ور الكثي<ف لطبق<ات 

ن أناس القرية يشوّش الرؤية، ويجعل إمكانية التوصّل إلى ح<لّ م<ا مومتعدّدة متنوعة 

لاس<<يما وأن<<ه اطّل<<ع عل<<ى الس<<رّ وع<<رف حقيق<<ة الأم<<ر ال<<ذي يكتم<<ه ه<<ذا  .ص<<عبة للغاي<<ة

الغري<<ب المش<<حون بمعرف<<ة لا يمك<<ن أن ي<<دركها أه<<ل القري<<ة، بحي<<ث يدفع<<ه الحم<<اس 

ه<<ذا الع<<الم، لمض<<اعفة والرغب<<ة هن<<ا لمواص<<لة مش<<وار الكش<<ف والتق<<رّب م<<ن غرائبي<<ة 

  :المعرفة والتقرّب قدر المستطاع من الحقيقة 

كنت جنب الناعور أجلس وأفكر في ما رأيت هذا الفجر، حين سمعت خط<وات 

س<معت . رياضيةّ تقترب منيّ، حسبت في البداية أنّ<ه أح<د أقران<ي، فل<م أع<رْ ل<ه أهمي<ة

  .صوتاً اكتشفت نبراته هذا الصباح، ولا يمكن أن أنساه

  أتمانع لو جلست؟ ـ

١٣٧
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  :حاولت أن أتصنعّ الدهشة والذهول، ولكنهّ حسم الأمر مباشرة عندما قال

  .ـ أنت تعرف سرّي

  .حاولت أن أتغابى فسألته

  ...أيّ سرّ؟

  .ـ لغة التخاطب بيني وبين الطير

  !!!...أنا!!!... ـ أنا

  .ـ أرجوك، لا تنكر

  .ثمّ قال بودّ دافق

 ً   .نت مكانك لفعلت الأمر عينهلو ك... ـ أنا لا ألومك مطلقا

  .وبعد فترة صمت، أكمل

  .أو حبّ الاستطلاع... ـ الفضول

  .ثمّ، بنبرة غاضبة

  .ـ الأنا الدونيةّ

  .صدّقني... ـ أنا جدّ آسف، لم أكن متعمّداً 

  .لانت ملامحه وارتم على محياّه طيف ابتسامة، ثمّ تكلمّ بنبرة هادئة ودودة

  .ـ أنت شابّ طيبّ

  .ته اللطيفة كي أسألهشجّعتني إشار

  ـ لِمَ هربت من الواقع؟

١٣٨
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  .ـ أنا لم أهرب منه، بل هو الذي فعل

  ـ وتمرّستَ بقيود الصمت؟

  .ـ كي أحصّن نفسي ضدّ الأنانية

  ـ وهربت نحو عالم الطير؟

  .ـ إنه عالم نقيّ ونظيف، على النقيض من عالم البشر

  .وقبل أن أتكلمّ، قال بصوت خفيض كمن يكلمّ ذاته

ناس في القرية حسموا أمري، وحكموا بجنوني، بخاصّة حين كانوا يرونني ـ ال

أرف<<ع رأس<<ي إل<<ى أف<<اريز البي<<وت أو جب<<ال الغس<<يل ف<<ي الس<<طح وأهمه<<م م<<ع الطي<<ور، 

  .جاهلين أنني أتكلمّ لغة الطير

  ـ كيف تعلمّت هذه اللغة؟

  .تجاهل سؤالي واستطرد

  .يرـ لذا قرّرت أن أذهب إلى الأقاصي، إلى ممالك الط

  .هتفت. رفعت رأسي، كان الليل يسامرني، ولا أثر لأحد

  ـ أين ذهبت؟

  .سمعت صوته وهو ينأى بعيداً، به رنةّ عجيبة، وكأنه يأتي من الغيب

  .ـ إلى الأقاصي

لي<<ل ونه<<ر ون<<واعير وري<<ح خفيف<<ة وقري<<ة س<<اهرة ه<<و ك<<لّ م<<ا احتوت<<ه ذاكرت<<ي 

  .المشوّشة وهي تسعى صاعدة نحو فم الزقاق

١٣٩



��������������������������������������                                           

�����������������������������������  

���������������������                         ���������������������  140


	وא���������
 א�


 א�����	א�������

ع<ن ) الشخص<ية المركزي<ة(والآخ<ر ) أنا السارد(لحوار بين الراوي إذ يكشف ا

نوع من التفاعل الخاص، الذي يفضي إلى تشكيل رؤية سردية معينة يمكن أن تجي<ب 

أسطوري، يعبّ<ر عل<ى /ميراث شعبي/على أسئلة الشخصية وتضعها في سياق فانتازي

ا ف<ي ع<الم الس<رد، نحو غزير عن المقولة القصصية التي تنوي القصة تكريس فضائه

ـ ((ويتقدّم ذلك الاعتراف الذي قدّمه الفتى الغريب للراوي بعد إذ أدرك أنه علم بسرّه 

ـ< لغ<ة التخاط<ب بين<ي وب<ين .../أيّ س<رّ؟/حاول<ت أن أتغ<ابى فس<ألته/أنت تع<رف س<رّي

، إذ تظه<ر هن<ا لغ<ة ))ث<مّ ق<ال ب<ودّ داف<ق/ـ< أرج<وك، لا تنك<ر!!!.../أن<ا!!!... ـ أن<ا/الطير

والت<<<اريخ  ةطي<<<ر بوص<<<فها رم<<<زاً أس<<<طورياً يحي<<<ل الحكاي<<<ة عل<<<ى منطق<<<ة الأس<<<طورال

  .والموروث الشعبي

باستمرار هذه المحاورة الودودة تبدأ الأسرار التي تنط<وي عل<ى رؤي<ة فلس<فية  

ـ< /ـ أنا لم أه<رب من<ه، ب<ل ه<و ال<ذي فع<ل/ـ لِمَ هربت من الواقع؟((بالتكشّف والظهور 

ـ<< وهرب<<ت نح<<و ع<<الم /ك<<ي أحصّ<<ن نفس<<ي ض<<دّ الأناني<<ة ـ<</وتمرّس<<تَ بقي<<ود الص<<مت؟

، حيث تتمظهر المعاني ))ـ إنه عالم نقيّ ونظيف، على النقيض من عالم البشر/الطير؟

والمفاهيم والرؤى لتشكّل موقف الشخصية على نحو مع<ينّ، يب<رّر ل<ه طبيع<ة الس<لوك 

البح<ث ع<ن منطق<ة الذي تغرّب به عن مجتمع القرية ودفعه جرّاء ذلك إلى الانعزال و

أخرى تس<تقبل رؤيت<ه ب<لا ض<غط، وك<ان أن اخت<ار ال<ذهاب بعي<داً إل<ى حي<ث يج<د ذات<ه 

  .ويكرّس أنموذجه

إن خاتم<<ة الح<<وار بينهم<<ا تنته<<ي إل<<ى حال<<ة الانفص<<ال ع<<ن المك<<ان وال<<زمن، إذ  

الواض<ح إل<ى الفض<اء الآخ<ر ال<ذي يمك<ن أن يحتوي<ه ويس<توعب /يذهب الفتى الغامض

ـ<< كي<<ف ((وفرادت<<ه، بع<<د أن ينف<<تح س<<ؤال ال<<راوي ع<<ن غي<<اب مطل<<ق غرابت<<ه وجنون<<ه 

١٤٠
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ـ لذا ق<رّرت أن أذه<ب إل<ى الأقاص<ي، إل<ى /تجاهل سؤالي واستطرد/تعلمّت هذه اللغة؟

ـ<<< أي<<<ن /هتف<<<ت. رفع<<<ت رأس<<<ي، ك<<<ان اللي<<<ل يس<<<امرني، ولا أث<<<ر لأح<<<د/ممال<<<ك الطي<<<ر

ـ< إل<ى /م<ن الغي<بسمعت صوته وهو ينأى بعيداً، به رنةّ عجيب<ة، وكأن<ه ي<أتي /ذهبت؟

، فقرار الذهاب إلى الأقاصي هو ق<رار حتم<ي يتكشّ<ف ع<ن ص<وت مغ<اير ))الأقاصي

ينأى بعيداً به رنةّ عجيبة كأنه يأتي من الغيب، على النحو الذي يشير إشارة لافتة إلى 

خصوصية وندرة هذا الصوت الذي لا يمكنه أن يحيا في واقع القري<ة، وال<ذي ي<نهض 

وت والص<<ورة والح<<دث، وه<<و مم<<ا لا يت<<وافر ف<<ي ه<<ذا الفت<<ى عل<<ى س<<ياق طبيع<<ي للص<<

  .الغريب الغامض المجنون

  :الخاتمة: طبقة الإقفال السردي 

تنهج هذه الطبقة إلى وضع الحلول السردية لإشكالية القص في خاتمة فصول   

الحكاي<<ة، إذ ه<<ي تنته<<ي إل<<ى اخت<<زال المش<<هد القصص<<ي وتبئي<<ر الحكاي<<ة إل<<ى معادل<<ة 

ياب، فالفاعل السردي الأوّل في القصة يمض<ي إل<ى غياب<ه الأثي<ر حي<ث الحضور والغ

، ذلك المكان الأثير والأنموذجي الذي يناديه وهو مشغول ب<ه )الأقاصي(يجد ذاته في 

يجته<دون ف<ي تفس<ير الغي<اب ض<من اعتب<ارات تقليدي<ة لا تلائ<م ) أناس القرية(دائماً، و

، ويتف<رّد ال<راوي ال<ذاتي بوص<فه وضع الشخصية ولا تتناسب مع خصوصية تش<كيلها

العنصر الوحيد الذي يمتلك السرّ مخترق<اً المج<ال الاجتم<اعي التقلي<دي وم<نفعلاً وح<ده 

  :بالنتيجة 

  

ف<<<ي الإص<<<باحات القادم<<<ة، ل<<<م ي<<<رَ أن<<<اس القري<<<ة أيّ أث<<<ر لمجنونه<<<ا، وابتع<<<دت 

ل<م يج<دوا التوقعّات بمقتله من قبل لصوص، ولاسيمّا عندما فتشّ<وا بيت<ه غرف<ة غرف<ة ف

١٤١
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إلا أنا فقد تيقنّت أنه ... أيّ أثر لسرقة أو قتل، فاقتنع الناس أنّ المجنون قد هجر القرية

  .ذهب هناك إلى الأقاصي

تتكشّف الخاتمة عن تحققّ جدل الغياب والحضور السردي في المشهد الأخير،  

، حي<ث )قاص<يالأ(غياباً كلياًّ في سَفَره النهائي نحو ) الآخر(إذ يغيب البطل المركزي 

المكان الطبيعي الذي ين<أى ب<ه ع<ن الواق<ع المن<اهض والمض<اد، وتحض<ر الاحتم<الات 

الع<الم الوحي<د ) ال<راوي(المفسّرة لغيابه عند الجميع، لكنها تحضر على نحو آخر عند 

  . بالسرّ 

في الخاتمة عن رؤي<ة أخ<رى تنق<ذ )) الإصباحات القادمة((ينفتح الزمن الجديد  

ه ف<<ي التحلي<<ل والتأوي<<ل والتفس<<ير والاحتم<<ال، فشخص<<ية البط<<ل الت<<ي المك<<ان م<<ن أزمت<<

كانت مثار خلاف وحيرة وأسئلة تغيب هنا، لتضّيق فرص احتمال تفسير الحكاية إلى 

أقصى حدّ ممكن، إذ تصبّ كل الرهانات والتوقعّات المفضية إلى القناع<ات ف<ي جمل<ة 

ء الق<<رائن الت<<ي تنف<<ي ، وه<<و أفض<<ل ح<<لّ مت<<اح ف<<ي ض<<و))المجن<<ون ت<<رك القري<<ة((

لكنّ الإقفال الذي يطال أه<ل القري<ة جميع<اً وه<م يتوق<ون  .الاحتمالات الواردة الأخرى

إلى حلّ مثالي يريح توقعّاتهم، وينهي إشكال الحكاية ويضمن سلامة وطمأنينة الواق<ع 

الم<<وروث ش<<عبي لتص<<وراتهم، ويس<<تكمل ش<<روط التش<<كيل الس<<ردي للق<<صّ، لا يفع<<ل 

ال<ذي يمس<ك بزم<ام الحكاي<ة ويق<ود حراكه<ا ) الراوي الذاتي(يما يتعلقّ بـ الشيء ذاته ف

السردي، إذ إنّ انكشاف سرّ البطل على الراوي جعل الحكاية تستمرّ لديه ولا تتوقفّ، 

بحيث يتجزّأ الفضاء القصصي هنا على ثلاثة أج<زاء تش<كّل مق<ام الس<رد، ج<زء لأه<ل 

هم ف<<ي ال<<زمن والمك<<ان والح<<دث، وج<<زء القري<<ة وه<<م يع<<ودون إل<<ى طمأنين<<ة تص<<وّرات

خاص بالراوي الذي ينفتح على زمن ومك<ان وح<دث أوس<ع وأغ<زر وأكث<ر حض<وراً، 

١٤٢



��������������������������������������                                           

�����������������������������������  

���������������������                         ���������������������  143


	وא���������
 א�


 א�����	א�������

والجزء الأخير هو الجزء المتعلقّ بالغياب حيث يضمّ البطل في زمن ومكان آخر هو 

في الطبقة المحجوبة والمسكوت عنها في )) الأقاصي((ويتشكّل فضاء  .))الأقاصي((

لقرية، التي تستعيد الرؤية الموروث ــــ شعبية وهي تنمو وتتشكّل ف<ي المج<ال ذاكرة ا

المكاني القروي بوصفها جزءاً لا يتج<زّأ م<ن حساس<يتها وتراثه<ا الثق<افي، عل<ى النح<و 

الذي تمثلّ صورة الضمير الأعلى للفضاء القروي الذي يعمل بص<ورة عالي<ة الفعاّلي<ة 

حسّي والذهني والثقافي ــــ الواقعي والمتخيلّ ـــ<ـ وخصبة الأداء في تشكيل الموقف ال

  .للريف
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تعمل العلامة القصصية ابتداءً من منطقة العنونة بوصفها العلامة الأول<ى الت<ي 

عها، وقد يكون عمله<ا تنتج حزمة من الدلالات الأوليةّ التي ينبغي رصدها والتفاعل م

في منطقة العنونة هو الأه<م لأن العلام<ة فيه<ا مرك<زة بالغ<ة التركي<ز، وب<ؤرة العلام<ة 

بؤرة عميقة ومتشظية ومولّ<دة لا يتوق<ف عمله<ا حت<ى منطق<ة الاختت<ام القصص<يّ، ل<ذا 

فإنّ رصد التشكيل العلاميّ في ب<ؤرة العن<وان يمثّ<ل فعالي<ة س<يميائية عالي<ة المس<توى، 

بأهمية قرائية لا تقل شأناً عن بقية طبق<ات الم<تن إن ل<م تتف<وق عليه<ا أحيان<اً،  وتحظى

  .وتمثلّ في الأحوال كلهّا مفتاحاً قرائياً رئيساً وفعاّلاً ومنتجاً من فعاليات القراءة

للق<اص جوزي<ف حن<ا )) ص<احب الأس<مال((المجموعة القصصية الموسومة بـ  

وقص<<<يرة ج<<<داً، ه<<<ي عل<<<ى التت<<<الي يش<<<وع تت<<<ألف م<<<ن ث<<<لاث عش<<<رة قص<<<ة قص<<<يرة 

مه<<دي أب<<و /أدوم<<ي/ف<<ي الم<<رّة القادم<<ة/إس<<فلت الش<<ارع الح<<زين/الوج<<ه الآخ<<ر/ال<<رأس((

ليل<<<ى /الس<<<احر/ص<<<احب الأس<<<مال/ص<<<ديقي ص<<<احب ال<<<بطن الم<<<دوّر الجمي<<<ل/حس<<<ن

القص<يرة ج<داً )) الرأس((، وقد تصدّرت قصة ))النافذة /الباص/حكاية من نهر/خاتون

١٤٣
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ف<ي المجموع<ة مم<ا ي<وحي برأس<يتها وهيمنته<ا عل<ى قمّ<ة ه<ذا حفل الوجود القصص<يّ 

الوج<<<ود وحض<<<وره التش<<<كيليّ والتعبي<<<ريّ الس<<<رديّ، فه<<<ي رأس بص<<<يغتها ووض<<<عها 

  .السرديّ ودلالتها

ف<ي فض<اء الن<وع القصص<يّ إل<ى القص<ة القص<يرة  )18())ال<رأس((تنتمي قص<ة  

غل بحك<م ذل<ك عل<ى جداً التي لا يتجاوز حجم حضورها الخطّي ص<فحة واح<دة، وتش<ت

أعل<<ى درج<<ات اختزاله<<ا وتركيزه<<ا وعلاميته<<ا م<<ن أج<<ل أن تس<<تثمر وجوده<<ا الخطّ<<يّ 

المحدود لتبليغ رسالتها الفنية والجمالية والسيميائية على أفضل ما يكون، وه<ي مهم<ة 

شاقة ومحفوفة بالمخاطر وق<د لا يكُت<ب له<ا النج<اح بس<هولة ويس<ر كم<ا ق<د يهُِ<م ص<غر 

الكتابية، لذا فهي تحتاج من القاص تركي<زاً عالي<اً ووعي<اً ح<داً وذك<اءً مساحتها الخطية 

سردياً متوقداً يضمن لها النجاح من البداية حتى النهاية، مما يجعلها موطن صعوبة لا 

  .تتلاءم مع صغر حجمها الكتابيّ 

على رأس مجموعة قصص بلغ عددها ثلاث عشرة )) الرأس((وُضعت قصة  

همي<ة مكاني<ة تض<اعف م<ن مس<ؤوليتها ف<ي أن تك<ون متص<دّرة قصة، فاكتس<بت ب<ذلك أ

للقص<<ص وقائ<<دة له<<ا نح<<و فض<<اء الق<<راءة ومجتم<<ع التلق<<ي، وق<<د حص<<ل أول تواف<<ق 

التقليدية ووضع القصة على رأس قص<ص المجموع<ة، )) الرأس((سيميائيّ بين دلالة 

يته<ا لتكون هي الرأس القصصيّ الذي يمنح بقية القصص في جسد المتن الس<رديّ هو

ونوعية خطابها ومزاجها القصصيّ، بحيث تبقى فاعلة ومنتجة ف<ي ذاته<ا وف<ي ال<ذات 

الكلية لقصص المجموعة على نحو من الأنحاء، وتظلّ متمظهرة بقوته<ا الس<ردية ف<ي 

  .هذا المجال السيميائي المنتج

١٤٤
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بوصفه علامية سيميائية خصبة ب<الكثير م<ن الاهتم<ام الأدب<يّ )) الرأس((حظي 

ف الأجن<<اس الأدبي<<ة، واش<<تغل بص<<ور مختلف<<ة عن<<د الكثي<<ر م<<ن القصاص<<ين ف<<ي مختل<<

وال<<روائيين ف<<ي عتب<<ة عن<<اوينهم الرئيس<<ة ك<<ي يس<<هم ف<<ي تثمي<<ر ش<<بكة م<<ن المس<<تويات 

  . الدلالية، ويفرز قيمة صورية تشكيلية فضلاً على قيمته الرؤيوية الذهنية

ع<ة والعل<وّ والقم<ة المتاح<ة س<يميائياً ه<ي الرف)) ال<رأس((أولى علام<ات مقارب<ة 

والبروز والإعلان والإشهار والتحدي، وه<ي ف<ي ه<ذه المجموع<ة القصص<ية تس<توفي 

ش<روط تحص<<يل دلالات العلام<ة بوص<<فها كيان<<اً خطي<اً يعتل<<ي هرمه<<ا ويعل<ن ع<<ن قي<<ام 

جسدها، وقد جاء العنوان معرّفاً بأل التعريف للتدليل عل<ى تركي<ز العلام<ة ف<ي منطق<ة 

اهد عليه<ا وق<ارّة، عل<ى النح<و ال<ذي يوجّ<ه مس<ارات الق<راءة نح<و دلالية معروفة ومتع

رأس بعين<<ه يحفّ<<ز الق<<ارئ عل<<ى بن<<اء أف<<ق توقّ<<ع م<<رتهن بم<<ا س<<يأتي ف<<ي الم<<تن م<<ن 

  )).الرأس((تمظهرات وتجليات لهذا 

القص<يرة ج<داً تت<ألف عل<ى ص<عيد التش<كيل الخ<طّ والص<وريّ )) الرأس((قصة  

تبة العن<وان والم<تن الس<رديّ ف<ي القص<ة، ووح<دتين والبنائيّ من استهلال يصل بين ع

سرديتين تتوسطان المتن، واختتام قصصيّ يقفل ستارة السرد وينهي أح<داث القص<ة، 

ويش<كّل م<<ع الوح<<دتين الس<<رديتين والاس<<تهلال هيك<<ل العلام<<ة القصص<<ية وه<<ي تش<<تغل 

ض<<اء ب<<أعلى طاقته<<ا وكفاءته<<ا ف<<ي ك<<ل طبق<<ات القص<<ة م<<ن ب<<ؤرة العنون<<ة إل<<ى خاتم<<ة ف

  .المتن

يبدأ الاستهلال القصصيّ عمله بكاميرا الراوي كلي العل<م وه<و يس<لطّ عدس<اتها 

، إذ تتن<ازل علام<ة )صاحبة الرأس(بقوة وتركيز على الشخصية المركزية في القصة 

ف<ي ) اللغ<وي(منذ الجملة الاستهلالية الأولى عن حضورها التعريفيّ الع<الي ) الرأس(

١٤٥



��������������������������������������                                           

�����������������������������������  

���������������������                         ���������������������  146


	وא���������
 א�


 א�����	א�������

دلالية في المي<دان الس<رديّ ح<ين تبح<ث الشخص<ية ) نكرة( عتبة العنونة، وتتحول إلى

عن رأسها الضائع فلا تجده، وبذلك تنتج القصة أولى مفارقاتها الشكلية ـ الدلالية ب<ين 

فض<<<<اء التعري<<<<ف والوض<<<<وح والظه<<<<ور والإع<<<<لان والإش<<<<هار ف<<<<ي عتب<<<<ة العن<<<<وان 

قصص<<يّ ، وب<<ين حكاي<<ة رأس الشخص<<ية الض<<ائع ف<<ي عتب<<ة الاس<<تهلال ال))ال<<رأس((

  :الذاهب إلى محرق السرد في متن القصة

  لم يكن في خزانة  ،وزواياه.  .امتلأ حنقاً وهو يبحث عنه في جحور المنزل 

  كما لم يكن في أواقي الحبوب خلف باب المطبخ . .الأحذية حيث وجده بالأمس

  ولا كان في المرحاض، إذ عثر عليه صدفة في الأسبوع . .حيث كان أول أمس

  .الماضي

  !!ـ أين يا ترى أكون قد أضعت رأسي اللعين؟

يبرز المكان السردي بوصفه عنصراً مؤثراً ومهيمن<اً أيض<اً ف<ي س<ياق التش<كيل 

) ب<الغ الأهمي<ة والخط<ورة(السرديّ بسبب نوع الحكاية ومقولتها، وه<ي تترص<د ش<يئاً 

مكنة المتاحة ضائعاً في ثنايا المكان، ولا سبيل إلى العثور عليه إلا في مكان ما من الأ

المقترحة سردياً داخل الفض<اء القصص<يّ، ل<ذا ف<إن ك<اميرا ال<راوي كل<ي العل<م ترص<د 

ام<تلأ حنق<اً وه<و يبح<ث عن<ه ف<ي جح<ور ((تفاصيل المكان وخفاياه بهيئته العام<ة أولاً 

ً (، وتص<<ف الشخص<<ية وص<<فاً كلي<<اً داخلي<<اً وخارجي<<اً ))وزواي<<اه،. .المن<<زل ) ام<<تلأ حنق<<ا

وش<<عوريةً لعميل<<ة البح<<ث غي<<ر المج<<دي ف<<ي زواي<<ا المك<<ان وجيوب<<ه  اس<<تجابةً نفس<<يةً 

  .ومتاهاته

١٤٦



��������������������������������������                                           

�����������������������������������  

���������������������                         ���������������������  147


	وא���������
 א�


 א�����	א�������

تبدأ حفلة البحث المكانية مباشرة وهي ترافق حساسية زمنية سردية متوازي<ة   

ل<م يك<ن ف<ي خزان<ة الأحذي<ة حي<ث وج<ده ((مع حساسية المكان، فتكون الجولة الأول<ى 

وّ موق<ع ال<رأس ف<ي أعل<ى الجس<د، معبرّة عن مكان يحق<ق مفارق<ة ب<ين عُل<.)) .بالأمس

ودُن<<وّ موق<<ع الأحذي<<ة ف<<ي أس<<فل الجس<<د، وأص<<الة ال<<رأس الطبيعي<<ة ف<<ي الجس<<د ووقتي<<ة 

الأحذية كحامل خارجيّ للجسد، في ظلّ أقرب فاصل زمني تبتعد فيه الحادثة السردية 

عن موقع الفعل السرديّ الإجرائيّ داخل فضاء السرد القصصيّ، وحين يأتي النفي بـ 

في مقدمة الصورة السردية فإن ذلك يدلّ على خيبة ظاهرة تؤهّل الشخص<ية ) م يكنل(

لتجريب بحث آخر، في مكان آخ<ر، وزم<ن آخ<ر، ق<د يك<ون أفض<ل نتيج<ة م<ن الجول<ة 

  . الأولى

ي<<ذهب ال<<راوي كل<<ي العل<<م ف<<ي الجول<<ة الثاني<<ة إل<<ى فض<<اء مك<<انيّ وزمن<<يّ آخ<<ر  

، حي<ث .)).لمط<بخ حي<ث ك<ان أول أم<سكما لم يكن في أواق<ي الحب<وب خل<ف ب<اب ا((

تبتعد الحادثة جزئياً ـ زمنياً ومكانياً ـ عن موقع الراوي وعدسة الك<اميرا، لكنه<ا تبتع<د 

ولا ك<ان ف<ي المرح<اض، إذ عث<ر علي<ه ص<دفة ف<ي الأس<بوع ((أكثر في الجولة الثالث<ة 

العن<ف  ، لتنتهي الجولات الثلاث إلى س<ؤال ذات<يّ مونول<وجيّ لا يخل<و م<ن.))الماضي

، تمهي<داً لقب<ول الح<ال عل<ى م<ا ه<ي !!))ـ أين يا ترى أكون قد أضعت رأس اللع<ين؟((

عليه والاس<تمرار ف<ي تفهّ<م الشخص<ية لوض<عها الح<ال ب<لا رأس والتع<ايش م<ع الأم<ر 

  .على نحو ما

الأمكنة الثلاثة التي رشّحها الراوي والشخصية معاً للعثور على الرأس الضائع 

، وه<و مك<ان ))وزواي<اه،. .جح<ور المن<زل((مكان الكليّّ المقترح انتظمت في فضاء ال

هامشيّ لا يق<ع ف<ي الم<تن أو المرك<ز، وف<ي ذل<ك دلال<ة س<يميائية تح<اكي متنيّ<ة ال<رأس 

١٤٧
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ومركزيته وتهشّم بروزه وظهوره وقوة إشهاره حين لا يضيع إلا ف<ي جح<ور المن<زل 

واق<<<ي الحب<<<وب خل<<<ف ب<<<اب أ/خزان<<<ة الأحذي<<<ة((وزواي<<<اه، فت<<<أتي الأمكن<<<ة المتعاقب<<<ة 

الأس<بوع /أول أم<س/أمس((متوازية مع ترتيب الأزمنة المتعاقبة )) المرحاض/المطبخ

تكاد تنبني بناءً جسدياً من الأقرب إلى ) الزمكانية(، وهذه الهندسة الفضائية ))الماضي

الأبع<<د، ف<<ي ت<<وازٍ معك<<وس م<<ع الهندس<<ة التقليدي<<ة لبن<<اء الجس<<د الإنس<<انيّ ف<<ي ثلاثي<<ة 

راف والجذع والرأس، مما يؤلفّ رؤية سيميائية تن<تج معن<ى جدي<داً لفك<رة وج<ود الأط

الرأس في الجسد على النحو الذي يحرمه من مركزيته وديكتاتوريته وهيمنته، ويحيل 

على نوع من الديمقراطية الجسدية التي لا تمنح امتيازاً لعضو فيه على حساب عضو 

ً آخر، وهو ما ستفضي إليه مجريات الفعا   .ليات السردية في القصة لاحقا

تنتقل كاميرا الراوي بعد الإعلان عن إخفاق الشخصية ف<ي مهم<ة العث<ور عل<ى 

الرأس الضائع إلى باطن الشخصية لتص<وير ردّ فع<ل الفش<ل، ث<مّ لالتق<اط الفك<رة الت<ي 

ستتحول إلى ممارسة لرجل بلا رأس تنتظره مهام وأفعال وأنشطة ضرورية لا بدّ ل<ه 

هض بها بحكم طبيعة الحادثة السردية في القصة، حيث يقوم بش<حذ عدس<ات من أن ين

رة م<ن أج<ل ص<ورة أوض<ح وأكث<ر نق<اءً لمعرف<ة الح<ال الس<ردية الت<ي  كاميرته المصوِّ

  :ستؤول إليها القصة بعد ذلك

تم<<تم لنفس<<ه وه<<و منهم<<ك ف<<ي البح<<ث،لم ي<<تمكّن م<<ن الإحس<<اس بالوق<<ت،ولأن   

  إصبع 

فقد ق<رّر أن يخ<رج بدونه،ف<ذلك ..بأن موعد العمل قد حانقدمه الكبيرة أخبره   

  في 

١٤٨
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الت<ي يتوج<ب  ،كلّ الأحوال أفض<ل م<ن الاس<تماع إل<ى تحي<ة الم<دير الص<باحية  

  عليه 

  .احتمالها في كلّ مرة يتأخر فيها عن العمل  

تجلتّ صورة الشخصية هنا في عالمها الداخليّ على مستوى الإحس<اس والتنبّ<ه 

والاحتم<ال والتوق<<ع والتنفي<ذ مع<<اً، اللقط<ة التص<<ويرية الأول<ى تنق<<ل  والفك<رة والتص<<ور

لحظ<ة التح<وّل الت<<ي تنف<تح عل<<ى فض<اء س<<رديّ آخ<ر ينحّ<<ي عملي<ة البح<<ث ع<ن ال<<رأس 

، إذ تض<يء الك<اميرا عل<ى ه<امش ه<ذه ))تمتم لنفسه وهو منهمك في البح<ث((المفقود 

ل<<م ((ان مرتبط<<اً ب<<الرأس اللقط<ة فق<<دان الشخص<<ية لإحساس<<ها بالوق<<ت، وك<أن الوق<<ت ك<<

، فقام إصبع قدمه الكبيرة مقام الرأس ونبهه ف<ي اللقط<ة ))يتمكّن من الإحساس بالوقت

، تمهي<<داً للقّط<<ة ))أخب<<ره ب<<أن موع<<د العم<<ل ق<<د ح<<ان((التص<<ويرية الثاني<<ة عل<<ى الوق<<ت 

الس<<ردية التص<<ويرية اللاحق<<ة وه<<ي تفض<<ي إل<<ى ق<<رار خطي<<ر اتخذت<<ه الشخص<<ية ذات 

، وق<د س<خّرت الشخص<ية ش<بكة م<ن الأس<باب ))قرر أن يخرج بدونه((ود الرأس المفق

ف<ذلك ف<ي ((الموجبة التي يمكن أن تجعل الوضع على ه<ذا النح<و أفض<ل م<ن ذي قب<ل 

الت<<ي يتوج<<ب علي<<ه  ،ك<<لّ الأح<<وال أفض<<ل م<<ن الاس<<تماع إل<<ى تحي<<ة الم<<دير الص<<باحية

ل م<ن حض<ور الشخص<ية ، وهو ما يجع<.))احتمالها في كلّ مرة يتأخر فيها عن العمل

في حراكها السرديّ ذات وضع مريح يقلل كثيراً من أهمية وضرورة أن تكون برأس 

  .يجلب المتاعب

وحين تجد الشخصية أن الأمر أصبح ميس<وراً، ب<ل ومفي<داً، وربم<ا ممتع<اً عل<ى 

هذا النحو،  فقد راحت مخيلتها تبتدع لقطات صورية مثيرة تؤك<د نج<اح مس<يرتها ب<لا 

ضي إلى نتائج ل<م تك<ن ف<ي الحس<بان مطلق<اً، إذ تعم<ل ك<اميرا ال<راوي عل<ى رأس، وتف

١٤٩
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التقاط مجموعة من اللقطات الصورية التي تشجّع تقبلّ وضع الشخصية لحالها الجديد 

  :بلا رأس

  ولم . صديقته على المنضدة المجاورة أخبرته أنه أكثر أناقة ومنطقية بلا رأس  

منخ<<راك (وم، ذل<<ك أن<<ه ل<<م يك<<ن هن<<اك يزب<<د م<<ديره ف<<ي وجه<<ه كم<<ا ف<<ي ك<<لّ ي<< 

  الممتدان 

  ، وحين حلتّ الحادية عشرة صباحاً لم يفتك به الصداع، إذ لا يعقل )إلى الهند 

  !!أن يصيبه الصداع في عجيزته مثلاً  

  غمره ارتياح وهو يدلف المنزل، وقد فوجئ وهو يطأ غرفة نومه برأسه على  

  ).لا بدّ تدحرج أثناء الحلم( السرير، عند القدمين، عندها اكتشف أنه 

تش<<تغل هن<<ا ث<<لاث ح<<الات تش<<جيعية بحس<<ب رص<<د ك<<اميرا ال<<راوي عل<<ى نج<<اح 

متفوّقة على الحالة القديم<ة ) بلا رأس(تجربة الشخصية في تعاملها مع الحالة الجديدة 

ص<ديقته عل<ى المنض<دة المج<اورة ((، الأولى ثناء صديقته على حالته الجديدة )برأس(

، والثاني<<ة خلاص<<ه م<<ن تهكم<<ات م<<ديره ))أكث<<ر أناق<<ة ومنطقي<<ة ب<<لا رأسأخبرت<<ه أن<<ه 

ول<<م يزب<<د م<<ديره ف<<ي وجه<<ه كم<<ا ف<<ي ك<<لّ ي<<وم، ذل<<ك أن<<ه ل<<م يك<<ن هن<<اك ((واس<<تخفافه 

وح<ين حلّ<ت ((، والثالث<ة ش<فاؤه م<ن ص<داعه الم<زمن ))،)منخراك الممتدان إلى الهند(

و ال<ذي أوص<ل الشخص<ية إل<ى ، على النح<))الحادية عشرة صباحاً لم يفتك به الصداع

  .وضعية مثالية من الارتياح والاستقرار والهدوء

إلاّ أنّ التحوّل المفاجئ بعد بلوغ حالة نموذجية من الاستقرار قد حصل بطريقة 

مفارِقة، إذ في الوقت الذي انتقلت فيه الشخصية إلى وضعية الاستعداد الكبي<ر للتخلّ<ي 

١٥٠
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ائدة أكب<ر، تعث<ر فج<أة عل<ى ال<رأس المفق<ود ف<ي عن الرأس بلا مشاكل تذكر، وربما بف

وق<<د ف<<وجئ وه<<و يط<<أ غرف<<ة نوم<<ه برأس<<ه عل<<ى ((مك<<ان مع<<اكس لوض<<عيته الطبيعي<<ة 

، فوج<<وده عن<<د الق<<دمين يحق<<ق مفارق<<ة أخ<<رى تع<<زز فق<<دان ))الس<<رير، عن<<د الق<<دمين،

الرأس نفسه لبوص<لة الجس<د، بحي<ث يتحق<ق ض<ياع م<زدوج لل<رأس، الأول يتمث<ل ف<ي 

لجسد للرأس، والثاني يتمثل في فقدان ال<رأس للعث<ور عل<ى مكان<ه الطبيع<يّ ف<ي فقدان ا

أقصى الجهة الأخرى البعي<دة ع<ن الق<دمين أعل<ى الج<ذع، عل<ى النح<و ال<ذي يق<ود إل<ى 

مفارق<<ة أخ<<رى أش<<دّ وقع<<اً عل<<ى دينامي<<ة التفاع<<ل الس<<رديّ ف<<ي حساس<<ية الموض<<وع 

، إذ ي<ذهب ه<ذا ).))حرج أثن<اء الحل<ملا بدّ ت<د(عندها اكتشف أنه ((القصصيّ المهيمن 

الاكتشاف نحو صدمة سردية رؤيوي<ة تتمثّ<ل ف<ي ازدواجي<ة اليقظ<ة والحل<م ف<ي ال<نصّ 

القصصيّ، ليكون الرأس المفقود هنا رأساً حلمياً من صنع خيال الراوي بحيث يك<ون 

ق<دان الضياع ضياعاً سيميائياً يحيل على معانِ ودلالات رمزية، نحو إمكانية قراءة الف

قراءة أخرى تعام<ل ال<رأس بوص<فه عق<لاً غي<ر مس<تخدم وغي<ر فعّ<ال، ل<ذا فه<و غائ<ب 

وضائع حتى مع وج<ود ال<رأس ف<ي أعل<ى الجس<د، حينه<ا يتس<اوى الوج<ود واللاوج<ود 

والحض<<<ور واللاحض<<<ور ف<<<ي منطق<<<ة الفع<<<ل والإنت<<<اج والإب<<<داع والت<<<أثير ف<<<ي ال<<<ذات 

  .والماحول

القصص<يّ ف<ي قي<ام ال<راوي كل<ي العل<م بنق<ل وهو ما تنته<ي إلي<ه لقط<ة الاختت<ام 

طبيعة التصوّر الذي انتهت إليه الشخصية في عزلها الرأس تماماً من دائرة الاهتمام، 

والوصول إلى قرار حاسم يقضي بعدم حاجته لرأسه حين يكون ضارّاً وغيابه أفض<ل 

  :كثيراً من وجوده

  ليس من فمن حيث إنه  ،لم يبحث عن رأسه في صباح اليوم التالي

١٥١
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  الضرورة بمكان أن يكون لجميع الناس رؤوس، فقد قرر عدم ارتدائه   

 ً   !!.بعد اليوم مطلقا

)) الرأس((وهنا تتخلىّ الصورة السردية الكلية في القصة عن عنونتها المعرّفة 

عندما يعمل الحراك الس<رديّ عل<ى تغييب<ه وتنحيت<ه م<ن المش<هد، ولا ش<كّ ف<ي أنّ ه<ذه 

ى ص<عيد الحَج<اج الفك<ري ف<ي القص<ة، وه<ي نتيج<ة مفهومي<ة عل<ى النتيجة منطقية عل<

صعيد الرمز القصصيّ المشتغل في سياق ثقافيّ رؤي<ويّ، ونتيج<ة حالي<ة عل<ى ص<عيد 

الشخصية في اكتشافاتها الذاتية وقد آلت إلى تنازلها عن رأسها حيث ل<م يب<ق ل<ه فائ<دة 

  .ووظيفة ودور

وق<<د  ،ه<<ي شخص<<ية غي<<ر مس<<مّاةلع<<لّ م<<ن الملاح<<ظ أنّ الشخص<<ية ف<<ي القص<<ة  

عوّض الحضور الاستثنائي للرأس فيها غياب التسمية، وهذه أيض<اً علام<ة مهم<ة م<ن 

العلامات القصصية المخصّبة للحادثة السردية والمطوّرة لآلياتها وحيواتها وفعالياته<ا 

  . في عتبة العنوان وغيابه في خاتمة القصة)) الرأس((وأنشطتها، في ظلّ هيمنة دال 

  

١٥٢
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صدرت الرواية بطبعتها الثانية ع<ن دار الرائ<ي للدراس<ات والترجم<ة والنش<ر،   )1(

، وهي إحدى ثلاث روايات صدرت ليوسف الص<ائغ م<ع روايتي<ه 2006دمشق، 

، فضلاً على منجز مسرحي مهم، وسيرة ذاتية بعن<وان ))المسافة((و )) اللعبة((

داً م<ن أه<مّ كت<اب المقال<ة ف<ي ، وكان واح<))الاعتراف الأخير لمالك بن الريب((

الع<<راق، ولا خ<<لاف طبع<<اً عل<<ى موقع<<ه الش<<عري المميّ<<ز ف<<ي مس<<ار الش<<عرية 

  .العربية الحديثة

تمظه<<رات التش<<كّل الس<<يرذاتي ـ ق<<راءة ف<<ي التجرب<<ة الس<<يرية ((ينظ<<ر كتابن<<ا   )2(

، 2005، منش<<ورات اتح<<اد الكت<<اب الع<<رب، دمش<<ق، ))للش<<اعر محمد القيس<<ي ـ

الس<يرة الذاتي<ة الش<عرية ـ ق<راءة ف<ي ((الطبعة الثانية من كتابنا وأعدنا نشره في 

، ع<الم الكت<ب الح<ديث، إرب<د، دار ))التجربة السيرية لش<عراء الحداث<ة العربي<ة ـ

معج<<م ((، وق<<د وض<<عنا تح<<ت عن<<وان 2008ج<<دارا للكت<<اب الع<<المي، عم<<ان، 

في توصيفات اصطلاحية لما يقرب من أربعين مصطلحاً )) مصطلحات السيرة

 )).الرواية السيرذاتية((فن السيرة، ضمنها مصطلح 

 .7: 2006في انتظار فرج الله القهار، سعدي المالح، دار الفارابي، بيروت،   )3(

 .148: في انتظار فرج الله القهار  )4(

الف<<<<ار يأك<<<<ل الش<<<<وكولاتة، الم<<<<وروث ف<<<<ي س<<<<رديات س<<<<عدي الم<<<<الح، ن<<<<اجح   )5(

 .48:  2001، 1قية، طالمعموري، دار الحوار للنشر والتوزيع، اللاذ

 .الغلاف الثاني الخارجي للرواية  )6(

١٥٣
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م<<دن وحقائ<<ب، س<<عدي الم<<الح، مجموع<<ة قصص<<ية، منش<<ورات دار الين<<ابيع،   )7(

  .، الغلاف الثاني2009، 2دمشق، ط

   39: الفأر يأكل الشيكولاتة  )8(

  .95ـ  94: في انتظار فرج الله القهار  )9(

  33: الفأر يأكل الشيكولاتة )10(

  .31/7/2011سين رشيد، الأسبوعية، بغداد، بتاريخ سعدي المالح، حاوره ح )11(

  .67ـ  66: في انتظار فرج الله القهار )12(

الموس<<يقى ض<<ابط إيق<<اع الس<<رد، فاض<<ل ث<<امر، جري<<دة الأس<<بوعية، بغ<<داد ف<<ي  )13(

19/12/2010.  

  .37: في انتظار فرج الله القهار )14(

اس<ع س<عدي الم<الح ي<دخلنا ف<ي زم<ن روائ<ي و، التيه في انتظار فرج الله القهار( )15(

إلى الحاضر، محمد شاكر السبع، جريدة الشرق الأوسط الس<عودية،  جدا ليصل بنا

  .8844العدد 

أرض م<<ن عس<<ل، هي<<ثم بهن<<ام ب<<ردى، دار الح<<وار للنش<<ر والتوزي<<ع، اللاذقي<<ة،  )16(

2011. 

، ويذكر أنها 2008، 1، دار نعمان للثقافة، بيروت، طتليباثي، هيثم بهنام بردى )17(

 .2006عام ) جائزة التكريم(بجائزة نعمان ناجي  المجموعة القصصية الفائزة

، مطبع<ة ش<فيق، )1(صاحب الأسمال، جوزيف حنا يشوع، سلسلة إصدار إنان<ا  )18(

  .16ـ  15: 2012بغداد، 

١٥٤
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	Q^B	ذאb$�	و&<($� 	

 .الموصل/زمّارـ مواليد  

  .جامعة الموصل/  1991ـ  دكتوراه في الأدب العربي الحديث والنقد عام 

  .2000ة الأستاذية عام ـ  حصل على درج 

  .ـ  أستاذ النقد الأدبي الحديث في الدراسات الأوليةّ

  .ـ  أستاذ النظرية والمناهج النقدية الحديثة والنقد التطبيقي في الدراسات العليا

ـ  أشرف على عدد كبير من رسائل الماجستير وأط<اريح ال<دكتوراه،  ون<اقش ع<دداً 

  .عراقية والعربيةّكبيراً أيضاً في مختلف الجامعات ال

والمؤسس<ات الثقافي<<ة   ـ<  ش<ارك ف<ي أكث<ر م<ن ثم<انين م<ؤتمراً ون<دوة ف<ي الجامع<ات

  . والفكرية داخل العراق وخارجه

المحكّم<ة ف<ي   ـ  أنج<ز أكث<ر م<ن خمس<ين بحث<اً علمي<اً نش<ر ف<ي المج<لات الأكاديمي<ة

  . مختلف الجامعات العراقية والعربية

  .سات في مختلف الدوريات العربيةـ  نشر مئات المقالات والدرا

  .ـ  اختير محكّماً في أكثر من مسابقة أدبية عربية

   .ـ  عضو هيئة استشارية في بعض المجلات الأدبية

  .ـ  عضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق

  .ـ  عضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب

١٥٥



��������������������������������������                                           

�����������������������������������  

���������������������                         ���������������������  156


	وא���������
 א�


 א�����	א�������

  .ـ عضو اتحاد الكتاب العرب

  .لقلم الدوليةـ عضو رابطة ا

  .ـ  عضو مؤسّس في جماعة المشروع النقدي الجديد في العراق

ـ  حظي بالتكريم لسنوات عديدة بوصفه أفضل أستاذ متميزّ ف<ي الجامع<ة ف<ي النش<ر 

   .والتأليف

  .ـ حظي بالتكريم من مؤسسات ثقافية وأكاديمية عديدة

عراقيين والعرب، ص<در ـ يشرف على ورشة نقدية وبحثية من الأكاديميين والنقاد ال

عنه<<ا م<<ن إع<<داده ومش<<اركته وتقديم<<ه أكث<<ر م<<ن عش<<رة كت<<ب نقدي<<ة ف<<ي دمش<<ق 

  .وعمّان وبيروت والقاهرة وتونس

  : ـ فاز بجوائز عديدة منها 

ف<ي  1998الثاني<ة   ال<دورة  –ـ  الجائزة الأولى في مسابقة الشارقة للإبداع العربي 

  .))ة  الذاتية الشعريةالسير((، عن كتابه  )النقد الأدبي(مجال 

ع<ام  ) الأدب<ي  النق<د (ـ<  ج<ائزة الاتح<اد الع<ام للأدب<اء والكت<اب الع<راقيين ف<ي مج<ال 

    .))المتخيلّ الشعري((عن كتابه   2000

ع<ن كتاب<ه  ) الأدبي  النقد (في مجال  2002عام ) الإبداع(ـ  جائزة الدولة التقديرية 

  .))القصيدة العربية الحديثة((

عش<<ب ((ع<<ن  ديوان<<ه  2005للش<<عر العراق<<ي )) دي<<وان((ة الثاني<<ة لمس<<ابقة ـ<< الج<<ائز

    .))أرجواني يصطلي في أحشاء الريح

١٥٦



��������������������������������������                                           

�����������������������������������  

���������������������                         ���������������������  157


	وא���������
 א�


 א�����	א�������

عن ديوانه  2009ـ جائزة الإبداع في مسابقة ناجي نعمان العالمية في بيروت عام  

   .))لا باب سوى بابي((

  : ـ صدر له أكثر من أربعين كتاباً في النقد والشعر من أهمها 

ق<راءة ف<ي التجرب<ة الس<يرية لش<عراء الحداث<ة العربي<ة،  ،ـ  الس<يرة الذاتي<ة الش<عرية 1 

  .1999الشارقة، الإمارات، 

طبع<<ة ثاني<<ة، ع<<الم الكت<<ب الح<<ديث، إرب<<د، دار ج<<دارا للكت<<اب الع<<المي، عم<<ان، 

2007.  

ب اتح<<اد الكت<<ا ـ  القص<<يدة العربي<<ة الحديث<<ة ب<<ين البني<<ة الدلالي<<ة والبني<<ة الإيقاعي<<ة، 2

  ..2001 ،دمشق ،العرب

طبعة ثاني<ة، ع<الم الكت<ب الح<ديث، أرب<د، دار ج<دارا للكت<اب   الع<المي، عم<ان، 

2009.  

  .2002 ،عمان ،أمانة عمان ،قراءة ومختارات ،ـ  الشعر العراقي الحديث 3

  .2005ـ تمظهرات التشكل السير ذاتي، اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  4

  .2009ديث، إربد، دار جدارا للكتاب  العالمي، عمان، طبعة ثانية، عالم الكتب الح 

طبعة ثاني<ة، ع<الم   .2006ـ رؤيا الحداثة الشعرية، منشورات أمانة عمان، عمان،  5

  .2012الكتب الحديث، إربد، دار جدارا للكتاب  العالمي، عمان، 

  .2006 ،، الرياض) 140( ـ مرايا التخييل الشعري، سلسلة كتاب الرياض  6

ة ثاني<<ة، ع<<الم الكت<<ب الح<<ديث، إرب<<د، دار ج<<دارا للكت<<اب  الع<<المي، عم<<ان، طبع<< 

2007.  

١٥٧
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  .2011طبعة ثالثة، دار مجدلاوي، عمان،  

، 1دار الحوار، اللاذقي<ة، ط ،ـ تأويل رؤيا الحكاية ـ في تمظهرات الشكل السردي ـ 7

2007.  

  .2011عمان،  ي، طبعة ثانية، عالم الكتب الحديث، إربد، دار جدارا للكتاب العالم 

ـ المغامرة الجمالية لل<نص الش<عري، دار الكت<ب الح<ديث، إرب<د، دار ج<دارا للكت<اب  8

  .2007العالمي، عمان، 

    .2007ـ صوت الشاعر الحديث، منشورات اتحاد الكتاب العرب،   دمشق،  9

  .2011عمان،  طبعة ثانية، عالم الكتب الحديث، إربد، دار جدارا للكتاب العالمي، 

  .2007عضوية الأداة الشعرية، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع،  عمّان،  ـ 10

  .2009طبعة ثانية، منشورات كتاب الصباح، بغداد، 

  .2011عمان،  طبعة ثالثة، عالم الكتب الحديث، إربد، دار جدارا للكتاب العالمي،

، 1ـ أطي<<اف مم<<دوح ع<<دوان، دار مم<<دوح ع<<دوان للنش<<ر والتوزي<<ع، دمش<<ق، ط 11

2008.  

ش<<عرية الحج<<ب ف<<ي خط<<اب الجس<<د، المرك<<ز الثق<<افي العرب<<ي،  بي<<روت، ال<<دار ـ  12

  .2008البيضاء، 

  .2011طبعة ثانية، دار الحوار،اللاذقية،  

إرب<د، دار ج<دارا   ـ المغ<امرة الجمالي<ة لل<نص القصص<ي، ع<الم الكت<ب الح<ديث،  13

  .2009للكتاب العالمي، عمان، 

١٥٨
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